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على الغلاف

هيام القصيفي

سمع أكثر من زائــر أوروبـــي وأميركي 
مــن جــهــات رســمــيــة تــعــهّــدات واضــحــة 
وآلـــيـــة  نــــصّــــا   1701 ــرار  ــ ــقـ ــ الـ بــتــطــبــيــق 
تــنــفــيــذيــة وتـــعـــهـــدات بـــضـــمـــان الــعــمــل 
بــمــوجــبــاتــه حـــرفـــيـــا. وســـمـــعـــوا كــامــا 
ــان بــنــود  ــيـ ــمـ ــــســـــؤولان رسـ ـــد فـــيـــه مـ

ّ
فـــن

ــاق وكــيــفــيــة الــعــمــل على  ــفــ تــنــفــيــذ الاتــ
تــرجــمــتــه عــمــانــيــا، وإعـــــادة استتباب 
الوضع جنوباً بمعيّة الجيش والقوات 
بالالتزام  بتطمينات  مقروناً  الدولية، 

التام به.
مــا لــم تسمعه الــجــهــات الــرســمــيــة هو 
ما يقوله هؤلاء الــزوار لدى مغادرتهم 
لــبــنــان حــــول عــبــثــيــة الـــكـــام الــلــبــنــانــي 
الــرســمــي حـــيـــال تــنــفــيــذ الـــقـــرار 1701، 
وفــقــا لمــا وصـــل إلــيــه الــوضــع اللبناني 
سياسياً وعسكرياً، مشيرين إلى أنهم 
سبق أن سمعوا هذا الكلام خلال سنة 
مــن حـــرب الإســـنـــاد مــن دون ترجمته، 
وأن الأمــر لا ينحصر بنطورات السنة 
المــاضــيــة، بـــل بــمــا حــصــل مــنــذ صـــدور 
القرار عام 2006 في عهد الرئيس إميل 

لحود. 
ــــب رئـــيـــســـان  ــــخـ ـ

ُ
ــت ــ فـــمـــنـــذ صـــــــــــــدوره، انـ

للجمهورية )ميشال سليمان وميشال 
ــمـــت 9 حــــكــــومــــات مــنــهــا  ــكـ عــــــــون(، وحـ
ــة وحـــكـــومـــة  ــيـ ــنـ حــــكــــومــــات وحـــــــدة وطـ
م رئاسة الحكومات 

ّ
طرف واحد وتسل

5 رؤســــاء حــكــومــات )فــــؤاد الــســنــيــورة 
وســعــد الــحــريــري المــفــتــرض أنــهــمــا من 
خــصــوم حـــزب الـــلـــه، ونــجــيــب ميقاتي 
ــرّ  ــان ديــــــــاب(، ومــ ــام ســـــام وحــــســ ــمــ وتــ
عــــلــــى قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش ثـــــاثـــــة قــــــادة 
ــمـــان وجــــــــان قـــهـــوجـــي  ــيـ ــلـ ــال سـ ــشــ ــيــ )مــ
ــذ 

ّ
ــم يــنــف وجـــــــوزف عـــــــون(، ومـــــع ذلـــــك لــ

الــقــرار 1701 على مــدى 18 عاماً. لا بل 
 

ّ
إن لــبــنــان، طـــوال هــذه الــســنــوات، غض
الــنــظــر عـــن مــجــريــات تــنــفــيــذه، وخــرقــه 
لــبــنــان وإســـرائـــيـــل والــــقــــوات الــدولــيــة 
الـــ«يــونــيــفــل« بــحــســب المــعــطــيــات الــتــي 
ــة، وفـــق  ــيـ ــربـ ــغـ ــا الأوســـــــــاط الـ ــهـ ــداولـ ــتـ تـ
مــا تــظــهــره وقــائــع المــيــدان الــحــالــي من 

اعـــتـــداءات إســرائــيــلــيــة ســابــقــة، إضــافــة 
ــتـــي أعــلــنــتــهــا  ــــى الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة الـ الـ
ــيــــل عـــلـــى لـــبـــنـــان، ومـــــن وجــــود  ــرائــ إســ
ســــاح فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي يــفــتــرض أن 
التحصينات،  ومــن  منه  خالية   تكون 
 نظر القوات الدولية في الوقت 

ّ
وغــض

نفسه عن كل ما شهده الجنوب طوال 
السنوات الماضية، بما يعدّ كذلك خرقاً 
للقرار ولمهمة اليونيفل، علماً أن لبنان 
لــم ينتبه الــى مــجــريــات هــذا الــقــرار إلا 
ولحظة  الدولية  للقوات  التجديد  عند 
كـــان يـــدور فيها اشــتــبــاك حـــول بعض 
عــمــلــيــاتــهــا أو المــطــالــبــة بــتــوســيــعــهــا. 
وعلى مدى 18 عاماً، لم يبحث أيّ طرف 
احــتــمــال الانــتــقــال مـــن »وقــــف الأعــمــال 
الـ  للنار، واستمر  الــى وقــف  العدائية« 
1701 كعنوان لخطب سياسية وتكراراً 
للازمة تمسّك لبنان بالقرارات الدولية.

وهـــذا يـــؤدي الــى ســـؤال مــحــوري: كيف 
يمكن للبنان اليوم، في حالته الراهنة، 
الدولي،  القرار  تنفيذ  أن يضمن حسن 
ومن هي الجهة المخوّلة التعهّد بضمان 
تــنــفــيــذه فــيــمــا لـــم يــتــمــكــن مـــن تــنــفــيــذه 
حــن كـــان يعيش نــوعــا مــن الاســتــقــرار 
ــــادي،  ــــصـ ــتـ ــ ــاســـي والأمـــــنـــــي والاقـ ــيـ ــسـ الـ
ووفــــق رعـــايـــة عــربــيــة ســمــحــت بــإعــادة 
ــمــــوز وتــشــكــيــل  ــد حــــــرب تــ ــعـ إعـــــمـــــاره بـ
مظلة أوروبية - أميركية لانطلاق عمل 
القوات الدولية، وتعزيز قدرات الجيش. 
 على 

ً
فيما  يعيش اليوم انهياراً كاملا

تغطية   
ً
فعلا توجد  ولا  مستوياته  كل 

ســيــاســيــة رئـــاســـيـــة وحــكــومــيــة فــاعــلــة 
لبنان  أن  كما  تطبيقه؟  حسن  لضمان 

 له بعد كل ما جرى منذ حرب 
ّ

لم يتبق
الإســنــاد ســوى عوامل مقلقة لا تسمح 
ــقـــدم تـــعـــهّـــدات مـــلـــزمـــة يــمــكــن  ــأن يـ ــ لــــه بـ

الركون إليها لتطبيق القرار الدولي.
ز، أولًا، دور إيــران 

ّ
منذ عــام 2006، تــعــز

في لبنان، ومــا كــان يشكل دوراً خلفياً 
في مرحلة حرب 2006، تفاعل الى حد 
الأخيرة، مع دخول  السنوات  كبير في 
الحزب الى سوريا، وتضاعف حكماً في 

اغتيال  حــرب الإســنــاد، ولا سيما بعد 
الأمين العام للحزب السيد حسن نصر 
القرار  تنفيذ  آليات  أن  يعني  هــذا  الله. 
لبناني  لم تعد حكراً على تعهّد   1701
وطريقة  الجيش  بـــدور  يتعلق  رســمــي 
انــتــشــاره وآلــيــات التنفيذ، بــل صــار له 

حكماً جانب أساسي يتعلق بإيران. 
ثــانــيــا، إن الــضــربــات الــتــي تــعــرّض لها 

ــادي  ــيـ ــقـ ــلـــى المــــســــتــــوى الـ ــه عـ ــلــ حــــــزب الــ
 مساعداً 

ً
والعسكري تشكّل كذلك عاملا

أيلول  في طريقة مقاربة ما بعد حرب 
ومــا تــاهــا، فــي كيفية مــواجــهــة تنفيذ 
القرار الدولي عملانياً، لأن إسرائيل في 
مــا تضغط  الــشــق، تعتبر بحسب  هــذا 
عــلــى واشــنــطــن مــن أنــهــا صــــارت أقــرب 
الى تنفيذ متطلبات إخلاء المنطقة من 
الـــســـاح، بفعل قـــوة الـــنـــار. وهـــذا الأمــر 
يــشــكــل بــالــنــســبــة إلــيــهــا بــنــيــة أســاســيــة 
ــا بــكــل  ــ ــيّ فــــي تــنــفــيــذ الــــقــــرار الــــدولــــي آنــ
مــنــدرجــاتــه، ولــيــس مـــجـــرّداً مـــن كـــل ما 
يحيط به ويعتبر في صلبه كذلك، قبل 
الانتقال الى مرحلة متقدمة من كل ما 
هــو مــطــروح مــن قـــرارات للتنفيذ خلال 

التفاوض.
ثــالــثــا، غــيــاب الــتــوافــق الــخــارجــي على 
مصير القرار الدولي، بين أكثر من رؤية 
ــيـــال مــســتــقــبــل  ــة مــتــنــاقــضــة حـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
القرار ومصير اليونيفل وإمكان إحداث 
أميركية  ونــظــرة  مهماتها،  فــي  تــحــوّل 
مشكّكة فيه، قبل انجلاء صورة المعركة 
الـــتـــي يــظــهــرهــا الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي 
ــيّـــرات عــلــى  ــيــــدة لمـــتـــغـ أنـــهـــا ضـــمـــانـــة أكــ
الأمــيــركــي  لــلــمــفــاوض  تــســمــح  الأرض 
على  شروطاً  يضعا  بــأن  والإسرائيلي 
 تنفيذاً 

ً
لبنان بحيث يضمنان مستقبلا

الماضية.  السنوات  مراحل  عن  يختلف 
هذا كله إذا بقي التفاوض ولو شكلياً 
على الــقــرار المــذكــور ولــم ينتقل  فعلياً 
الـــى مــرحــلــة يــطــالــب فيها الأمــيــركــيــون 
الى  الانتقال  بضرورة  والإسرائيليون 

البحث في صيغة مختلفة للحل.

هناك كلام عن مفاوضات حول جبهة 
 واقع الحال لا يقول بوجود 

ّ
لبنان، لكن

على  الجهود  تتركّز  فيما  عمل.  أوراق 
وقــف إطــاق الــنــار، والبحث فــي آليات 
ثــم الانــتــقــال إلى  الــقــرار 1701،  تطبيق 
ــا بعد  الــصــيــغــة الــســيــاســيــة لمــرحــلــة مـ
الــــحــــرب. وتـــنـــخـــرط فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة 
ــة، يــصــبّ عملها جميعاً  أكــثــر مــن دولــ
في الأجندة الأميركية ومشروعها في 
التي  الأوروبية  الحركة  المنطقة. وبعد 
برزت في مؤتمر دعم لبنان الذي دعت 
إليه فرنسا الأسبوع الماضي والتحرك 
الإيــطــالــي والألمـــانـــي بــاتــجــاه بــيــروت، 
مع  بالتنسيق  الــقــطــري  الـــدور  يتظهّر 

الأميركيين في الدوحة.
الــــــوقــــــائــــــع أن هــــذه  مــــــن  يـــــبـــــدو  لــــكــــن 
ــدّم رغــم  ــقـ ــفـــاوضـــات لـــم تــحــقــق أي تـ المـ
عن  المستمرة  الإسرائيلية  التسريبات 
قـــرب الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة، وأول هــذه 
الوقائع عدم حصول الزيارة التي كانت 
عاموس  الأميركي  للمبعوث  عة 

ّ
متوق

هــوكــشــتــن إلـــى المــنــطــقــة، إذ بــعــد أيـــام 
على تداول معلومات عن جولة سيقوم 
بــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط ومــعــلــومــات 
نــشــرتــهــا الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة عن 
وصوله إلى تل أبيب يوم الإثنين، نفى 
بــتــغــريــدة عــلــى منصة  هوكشتين ذلـــك 

»أكس« قال فيها: »أنا في واشنطن«!
ــدان المـــشـــتـــعـــل، قـــال  ــ ــيــ ــ وعــــلــــى وقــــــع المــ
إن  القطرية  الخارجية  باسم  المتحدث 
على  للعمل  مــتــوازيــة  »هــنــاك خطوطاً 
ــــزة«،  خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي لــبــنــان وغـ
مستمرة،  المباحثات  »جولة   

ّ
أن مؤكداً 

يــؤدي  كــل تصعيد على الأرض  ولــكــن 
إلى صعوبة في عمليات التفاوض«. 

عــــدم مــجــيء هــوكــشــتــن وتــصــريــحــات 
المـــســـؤولـــن الـــعـــرب والأوروبـــــيـــــن عن 
صعوبة الــتــوصــل إلــى اتــفــاق، يــؤكــدان 
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو لا يريد وقفاً لإطلاق النار في 
المدى المنظور، وهو ما دفعه وحكومته 
بوضع  زيـــارة هوكشتين  استباق  إلــى 
ســقــوف عــالــيــة لــلــتــفــاوض وصــلــت إلــى 
حــد اشــتــراط حصار لبنان بــراً وبحراً 
ــة مــع  ــدنـ ــهـ ــالـ ــل الــــقــــبــــول بـ ــابـ ــقـ وجـــــــواً مـ
علمهم أن لبنان لا يُمكن أن يقبل بذلك، 
قــالــت للموفد  يــعــنــي أن إســـرائـــيـــل  مـــا 
الأميركي بــأن لا يأتي. ومــع ذلــك يكرر 
ــادة الــعــدو مـــنـــاورات غـــزة فــي لبنان،  قـ
إذ يتعمدون منذ يومين إشاعة أجواء 
عن قرب التوصل إلى اتفاق، آخرها ما 
نقلته »يديعوت أحــرونــوت« أمــس عن 
مسؤولين إسرائيليين بأن »مفاوضات 

خصّ ملف الحرب ووقف إطلاق النار، 
وأنـــــه فـــي حـــالـــة تــنــســيــق مــســتــمــرة مع 
بري، كما لديه قنوات اتصال مع رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي وجهات أخرى 

في الدولة معنية بملف التفاوض.
ثــانــيــا، لــم ينقطع الــتــواصــل بــن حــزب 
التي  الخارجية  الجهات  وبــعــض  الــلــه 
تعمل على خط المفاوضات، من مصر 

المــســلــمــن والمــســيــحــيــن! وأكــــد بعض 
 حجة عون تجافي الحقيقة، 

ّ
النوّاب أن

ــحــن 
ّ

 عــامــات أحـــد المــرش
ّ
مــؤكــديــن أن

ح الدرزي.  
ّ

ة كانت أعلى من المرش
ّ
السن

ــبـــول  قـ ــلــــب  ــات، أن طــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ وفـــــــي 
ــاء بـــطـــلـــب مــن  ــ ـــــــــن جــ مـــرشـــحَـــن درزيَّ
ــراكــــي نــقــلــه  ــتــ ــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــ الــ
النائب وائل أبو فاعور. وعندما انعقد 
المــجــلــس الــعــســكــري لــتــمــريــر الـــــدورة، 
اللواء محمّد  ي 

ّ
السن العضو  اعترض 

الاستبدال  »هــذا   
ّ
أن مــؤكّــداً  مصطفى، 

سيؤدي إلى أزمة«، فردّ رئيس الأركان 
)الذي لم يصدر قرار تعيينه رسمياً( 
 »أزمات أكبر 

ّ
العميد حسّان عودة بأن

من هذه الأزمة مرّت مرور الكرام«!
ــة 

ّ
وبــعــد اتـــصـــالات أجـــراهـــا نــــواب ســن

ميقاتي،  نجيب  الحكومة  رئــيــس  مــع 
طلب الأخير »تنييم« الدورة إلى حين 

ــر وفــــرنــــســــا. ويـــكـــرر  ــطــ ــر وقــ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ والـ
الحزب أمام هذه الأطــراف على ثوابته 
إلــى أن وقف  التي تستند أولًا وأخيراً 
العدوان بصورة تامة هو شرط إلزامي 
لأي بــحــث حـــول مــا يــفــتــرض حصوله 

لاحقاً.
ثــالــثــا: لا يـــرى حـــزب الــلــه أن مــا قـــام به 
الــعــدو يمنحه أي أفــضــلــيــة لــفــرض أي 
ــع الــــــذي قـــــام بعد  تـــعـــديـــل عـــلـــى الــــوضــ
لـــن يقبل  عـــــدوان عــــام 2006، والـــحـــزب 
تــحــت أي ظـــرف بـــإدخـــال أي تــعــديــل لا 
الــقــرار ١٧٠١ ولا على آليات  على بنود 
 زيــادة 

ً
التنفيذ، وهــو لم يعارض أصــا

ــد الـــــقـــــوات الــــدولــــيــــة أو الــجــيــش  ــديــ عــ
 في 

ً
اللبناني وفــق مــا كــان مــقــرراً أصــا

 الحزب يرفض إضافة 
ّ
القرار 1701. لكن

أي دولـــة جــديــدة على الــقــوات الدولية، 
ــو يــطــالــب بــإبــعــاد ألمــانــيــا بــصــورة  وهــ
نهائية عن عمل القوات الدولية، بعدما 

تحوّلت إلى شريك للعدو في الحرب.
رابــعــا، لا يــراهــن الــحــزب على تغييرات 
دراماتيكية في الموقف الأميركي، ولذلك 
يتعامل بشكل هادئ مع كل ما يسرّبه 

إسرائيل تناور وهوكشتين لم يأت... وبري يحسم: لبنان قال ما عنده

ما هي ثوابت حزب الله إزاء الحرب والمفاوضـات؟

ي« في مباراة الكلية الحربية
ّ
 »مشكل سن

 تعهدات لبنانية لتنفيذ 1701
ّ
ة بأي

ّ
لا ثقة غربي

لا تزال المقاومة تؤكد 

على إسنادها لغزة، ولا 

ترى أن العدو يملك 

أفضلية لفرض شروطه 

ولا لتعديل القرار 1701

آليات تنفيذ القرار 

لم تعد حكراً على

د لبناني يتعلق 
ّ

تعه

بدور الجيش 

وطريقة انتشاره

ــــان وصــــلــــت  ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ ــ ــرب فـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وقـــــــــف الـ
الــجــيــش  ــقـــدمـــة، وأن  ــتـ مـ مــــراحــــل  ــــى  إلــ
الإســرائــيــلــي ســيــبــدأ إعـــــادة الانــتــشــار 
ــي انــتــهــت  ــتــ ــقــــاط الــ ــنــ ــا بـــعـــض الــ ــ ــاركـ ــ تـ
فــيــهــا مــهــمــتــه فـــي جــنــوب لــبــنــان«، مع 
لــن يتوقف مــن أجل  تأكيد أن »الــقــتــال 
التوصل  المــفــاوضــات، ولــكــن فقط بعد 
إلى اتفاق نهائي«. وأردفت أن الجيش 
الإسرائيلي سيبقى على طول الحدود 

إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.
أن  دبلوماسية  مصادر  أكّــدت  وبينما 
عــــدم مــجــي هــوكــشــتــن دلـــيـــل عــلــى أن 
نــتــنــيــاهــو مــســتــمــر فـــي عــــدوانــــه، سئل 
رئيس مجلس النواب أمس عمّا أورده 
المــــوفــــد الأمـــيـــركـــي عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
»أكــس« عن أنــه »لــن يعود إلــى المنطقة 
قبل حصوله على أجوبة إيجابية من 
لبنان وإسرائيل«، فأكّد أن لبنان »قال 
مــا عــنــده وجــوابــه إيــجــابــي. ويبقى أن 
على إسرائيل أن تقدّم جواباً إيجابياً. 
ومـــن يــقــتــضــي أن يـــقـــدّم هـــو إســرائــيــل 
ولـــيـــس لــبــنــان. قــلــنــا إنـــنـــا مـــع تطبيق 
بــبــنــوده كلها كما  لــلــقــرار ١٧٠١  كــامــل 

بعد شهور من الأخــذ والــرد والمعارك 
ــاراة الــكــلــيّــة  ــبــ الـــســـيـــاســـيّـــة، وصـــلـــت مــ
الــحــربــيّــة إلـــى نــهــايــة ســعــيــدة، بعدما 
ــاع مــــوريــــس ســلــيــم،  ــ ــدّفـ ــ ــر الـ ــ ــع وزيــ ــ ــ

ّ
وق

اجحين 
ّ
أمــس، قــرار تعيين 200 من الن

المقبولين فــي اخــتــبــارات الــدخــول الى 
لمصلحة  ضابط  تلميذ  بصفة  الكلية 
الجيش، والمديرية العامة لقوى الأمن 
الـــداخـــلـــي، والمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــأمــن 
الــعــام، والمــديــريــة الــعــامــة لأمــن الــدولــة 

والمديرية العامة للجمارك.
وسارت الأمور كما طلب سليم سابقاً 
باعتبار الدورتين اللتين تمّت الدّعوة 
بــمــثــابــة دورة واحــــدة بعدما  إلــيــهــمــا 
الـــوزارة  إلــى  الجيش  قــيــادة  أرسلتها 

ين.
َ
بمذكّرة واحدة تتضمّن ملحق

 الــــدّورة لم 
ّ
ــهــايــة، إلا أن

ّ
ورغـــم هــذه الــن

ــكــــرام، وخــصــوصــا لــدى  تــمــرّ مــــرور الــ

دمار خلفه العدوان على بعلبك )أ ف ب(

وردت عام ٢٠٠٦ لكن الشرط هو وقف 
شـــامـــل وكـــامـــل لـــوقـــف الـــنـــار. مـــن دون 

 سياسياً«.
ّ

وقف النار لا حل
ــا إذا كـــــان يــعــتــقــد  كـــمـــا ســـئـــل بــــــري، مــ
نتنياهو بدعوته إلى اجتماع حكومته 
لمناقشة الــحــل الــســيــاســي مــســاء أمــس 
ــاب: »الــحــل  ــ ــاداً فـــي هـــذا الــخــيــار، أجـ جــ
ــي أي وقـــــت وفـــي  الـــســـيـــاســـي مـــتـــاح فــ
الــخــامــس من  أي لحظة مــن الآن حتى 
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل مــوعــد انتخاب 
ــد. إلا أن  ــديــ الــــجــ ــركــــي  ــيــ الـــرئـــيـــس الأمــ
اعـــتـــقـــادي أن نــتــنــيــاهــو ســيــســتــمــر في 
لــم يرتو  الــجــنــوب وهـــو  التصعيد فــي 
والتفجير.  والتدمير  والقتل  الـــدم  مــن 
 المــقــاومــة مــوجــودة أيــضــا وقـــادرة 

ّ
لــكــن

على منعه من احتلال الجنوب«. 
في هذه الأثناء، قالت مصادر سياسية 
ــيـــس بــعــيــداً  ــه لـ ــلــ ــزب الــ ــ ـــلـــعـــة إن حــ

ّ
مـــط

عــن الاتـــصـــالات الــجــاريــة. وإن ثــوابــت 
ــفـــاوضـــات واضـــحـــة،  ــزب الـــلـــه فـــي المـ حــ

صتها بالآتي:
ّ

ولخ
أولًا، يؤكد الحزب أن الرئيس بري هو 
له في أي مفاوضات تجري بما 

ّ
من يمث

ــتـــي اعــتــبــرت  ــات الـــســـنـــيّـــة الـ ــيّـ ــعـ ــرجـ المـ
التي  المحاصصة  عن  مهمّشة  نفسها 
ــرّرت  اتــبــعــت فـــي الــتــطــويــع، بــعــدمــا قــ
حين 

ّ
قيادة الجيش استبدال أحد المرش

»الجمارك«  في  درزي  ح 
ّ

بمرش ة 
ّ
السن

لــتــكــون الــنــتــيــجــة تــطــويــع 7 تـــامـــذة: 
و2  شــيــعــة  مسلمين  و2  مسيحيين   4

ي.
ّ
دروز و1 سن

 عدداً من النوّاب 
ّ
وعلمت »الأخبار« أن

ــوا لــــدى قـــائـــد الــجــيــش  ــلـ ـ
ّ

ـــة تـــدخ
ّ
الـــســـن

العماد جوزيف عون لتصحيح الخلل 
قبل التوقيع على الــدورة، فتذرّع بأن 
ــح الــــدرزي كــانــت أعلى 

ّ
عــامــات المــرش

ح السني، علماً أن هذا المعيار 
ّ

من المرش
ــرّ عـــون على  لــم يــؤخــذ بــه عــنــدمــا أصــ
الــدورة السابقة  الــتــوازن الطائفي في 
ـــض المـــعـــدّل إلــى 

ّ
)المــلــحــق الأول( وخـــف

المناصفة بين  للحفاظ على   20 مــن   6
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أصدرت دائرة الإعلام في القوات اللبنانية بياناً، أمس، 
هاجمت فيه »الأخبار« واتهمتها بتلفيق أخبار عما 
يفكر فيه رئيسها سمير جعجع. لكنّ رئيس جهاز 
د ليل أمس، في 

ّ
التواصل في القوات شارل جبور أك

مقابلة مع »المؤسسة اللبنانية للإرسال«، ما هو أكثر 
خــطــورة، إذ قــال مــا حرفيته إن »إســرائــيــل لا تشن 
عدواناً، بل تقوم برد فعل على اعتداء قام به حزب 
 الحزب مسؤولية الدمار والقتل 

ً
الله ضدها«، محمّلا

القائم. وكـــرّر أن »الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي هــو من 
 ليس هناك شيء 

ً
الله«. ومما قاله: »أولا يدير حزب 

اسمه مقاومة، ومنذ عام 1991 كان على حزب الله 
تسليم سلاحه«، وعندما لفته الزميل يزبك وهبة إلى 
أن إسرائيل كانت لا تزال تحتل لبنان، أجاب: »كان 
الــقــرار  لتطبيق  الــدولــي  المجتمع  مــع  سيعمل  لبنان 

ر الانسحاب«. 
ّ
425، وحزب الله هو من أخ

ما يدور في رؤوس القواتيين، قاله جبور بوضوح تام 
»حزب  فـ أن يحصل.  في معرض حديثه عما يجب 
الله مهزوم، وما يفعله الآن هو قتال تأخيري يقوده 
ــران«.  ــ ــثـــوري الإيـــرانـــي خــدمــة لمــصــالــح إيـ الـــحـــرس الـ
وأضاف: »نحن لا نملك عقيدة تقول بإزالة إسرائيل، 
وهي دولــة قائمة وأنــا أدعــو الفلسطينيين إلى إقامة 
سلام مع إسرائيل«.  وتابع: »ما هو مطروح الآن، هو 
الله، ثم تنتقل إلى  أن إسرائيل ستجهز على حزب 
الإيرانية في سوريا ومن  الميليشيات  القضاء على 

ثم الوصول إلى إيران«.
ــول الــحــل الــخــاص بجبهة لــبــنــان قـــال جــبــور إن  وحـ
فريقه السياسي يرى أنه »حان الوقت لتنفيذ القرار 
1701 وفــق صيغة جــديــدة، وأن تــكــون هــنــاك قــوات 

مندرجات  تطبيق  على  وبريطانية تشرف  أميركية 
القرار«. واعتبر أن القرار يخص لبنان فقط، وليس 
و»ما  إسرائيل،  عاتق  على  تقع  أي مسؤولية  هناك 
سيحصل هو نشر الجيش اللبناني والقوات الدولية 
في الجنوب بما يمنع إعادة ترميم حزب الله لقدراته 
في كل المنطقة على الحدود وعدم تهديد إسرائيل، 
القرار 1680 لمنع أي تواجد  إلى تطبيق  وأن يصار 
لبنان، ومن ثم تطبيق  الثوري الإيراني في  للحرس 
الــقــرار 1559 الــقــاضــي بــنــزع ســـاح حـــزب الــلــه في 
كل لبنان«. وتابع أن »هناك حاجة إلى وجود قوات 
ولا  اللبنانية  الحكومة  لا  لأن  وبريطانية  أميركية 
الــقــرار، ونشر  تنفيذ  على  قـــادران  اللبناني  الجيش 
الحدود  قــوات تمنع أي تهريب أو نقل للسلاح عبر 

مع سوريا«. 

الأمــيــركــيــون، ويعتقد بــأن الــعــدو يريد 
مواصلة الحرب لفترة أطــول، ما يعني 
أن على المقاومة التجهّز لمواجهة المزيد 
ــداد  ــ مــن الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة، والإعـ
الجيد لضرب قــوات الاحــتــال وإفشال 

أهداف العدوان.
خــامــســا، لا يــــزال حــــزب الــلــه يــضــع في 
بياناته العسكرية العبارات التي تقول 
بــــأن مـــا تــقــوم بـــه المـــقـــاومـــة هـــو إســنــاد 
لــلــمــقــاومــة فـــي غــــزة مـــع إضـــافـــة عــبــارة 
»الـــدفـــاع عــن لــبــنــان«. وهـــو لــم يــقــدّم أي 
التزام، لأي طرف في لبنان أو خارجه، 
بالقبول بفك الارتباط بين جبهة لبنان 
وجبهة غـــزة. ولا يــرى الــحــزب بعد كل 
مــا حصل، ووســـط اســتــمــرار الوحشية 
أنــه مــن المنطقي  الإسرائيلية فــي غـــزة، 
تـــــرك غـــــــزة، كـــمـــا أن مـــثـــل هـــــذا المـــوقـــف 
ــل بــنــيــتــه الــعــقــائــديــة  ــع كــ ــعـــارض مــ ــتـ يـ
الوثيقة  ومعرفته  السياسي،  وتفكيره 
الجبهات  كــل  بــن  الحقيقي  بــالــتــرابــط 

المتعلقة بالمقاومة ضد العدو. 
ســادســا، إصـــرار الــعــدو على التفاوض 
تحت النار، يعكس حقيقة أن إسرائيل 
تراهن على انكسار المقاومة او إضعاف 
ــزب يـــتـــصـــرف عــلــى  ــ ــحـ ــ ــــزب الــــلــــه، والـ حــ
أســـاس أنـــه قــد يــكــون عــرضــة لعمليات 
اغتيال جديدة، لكن آليات العمل داخل 
الحزب، خصوصاً في الجسم الجهادي، 
أخذت طريقاً لا يتأثر بأي عملية اغتيال 

تصيب أي قائد في الحزب.
ســابــعــا، الـــحـــزب لا يــتــعــامــل بــتــوتــر أو 
انفعال مع كل ردود الفعل الداخلية التي 
أظهرت حقداً على المقاومة، أو حتى تلك 
الــتــي تظهر فــي مــوقــع الــشــريــك للعدو، 
ويـــــرى أن حــفــظ الــســلــم الأهـــلـــي مهمة 
مركزية، علماً أنه لن يتعامل بلامبالاة 
مــــع أي مـــحـــاولـــة لــلــنــيــل مــــن حـــضـــوره 

السياسي أو قاعدته الاجتماعية.
ثامناً، يعتقد الحزب بأن على الحكومة 
ــاه المـــواطـــنـــن  الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــهـــا تـــجـ
صمودهم  مستلزمات  تــأمــن  لناحية 
للنازحين، علماً  وتوفير بيئة حاضنة 
ــه يــتــحــضــر لمـــواجـــهـــة أي تــحــديــات  ــ أنــ
تخص هــذا الجانب، وهــو عندما وعد 
الــنــاس بـــإعـــادة الإعـــمـــار فـــأن لــديــه كل 
الإمــكــانــات المالية والمــاديــة لإنــجــاز هذا 
الأمر في أسرع وقت بعد وقف العدوان.

ــراً، يـــأمـــل حــــزب الـــلـــه أن يــفــهــم كل  ــيــ أخــ
اللبنانيين بأن سلاح المقاومة لن يكون 
محل تــفــاوض مــع أحــد، وأنــه بعد هذه 
ل خياراً إلزامياً 

ّ
الحرب فإن المقاومة تمث

وسيعمل الحزب بكل ما يملك لحفظها.
)الأخبار(

عودته من جولته الأوروبيّة، غير أنه 
لــــدى عـــودتـــه أعـــطـــى مــوافــقــتــه عليها 
صباح أمس، ما أثار استياء عددٍ من 
ميقاتي  »تهميش«  من  ة 

ّ
السن النوّاب 

ــفـــاء المـــفـــتـــي عــبــد  ــن انـــكـ ــ لــلــطــائــفــة، ومـ
 الأمــر 

ّ
أن إلـــى  اللطيف دريــــان، لافــتــن 

طــرح قبل أيـــام فــي اجــتــمــاع »المجلس 
ــــى« وتـــم  ــلــ ــ ــي الأعــ ــ ــــامــ ــرعــــي الإســ ــشــ الــ
الاتــفــاق على التصدي لــه، وهــو ما لم 

يحصل.
عـــون   

ّ
إن مـــتـــابـــعـــة  ــادر  ــ ــــصـ مـ ــــول  ــقـ ــ وتـ

ــبـــدأ المــحــاصــصــة  الـــــــذي يـــتـــمـــسّـــك بـــمـ
ى عنها لمصلحة 

ّ
الطائفيّة دوماً، تخل

ــتـــراكـــي« عــشــيــة انــتــهــاء ولايــتــه  »الاشـ
ــا بــــــــأصــــــــوات كــــتــــلــــة الــــلــــقــــاء  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وطـ
 
ً
سنة لــه  التمديد  على  الديموقراطي 

إضافيّة في حال عدم انتخابه رئيساً 
للجمهوريّة قبل إحالته على التقاعد. 

تعيين »تلامذة الصف«

ـــــــع ســلــيــم 
ّ
ــيــــاق مــــتــــصّــــل، وق ــــي ســ وفــ

أيـــــضـــــا مــــــشــــــروع مــــــرســــــوم يــقــضــي 
ــاء فـــي الــجــيــش بــرتــبــة  ــبـ بــتــعــيــن رتـ
مــــازم )176 رتــيــبــا( بــعــد نــجــاحــهــم 
على  وأحــالــه  الـتأهيلية،  الــدورة  في 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وكان 
سليم قد أبدى سابقاً رفضه لتمرير 
هذه الدورة بسبب التجاوزات التي 
تــضــمّــنــهــا لــجــهــة عــــدم اتـــبـــاع مــبــدأ 
الــنــســب بــن الــضــبّــاط وتــعــيــن عــدد 
اختصاصات  فــي  المطلوب  مــن  أكبر 
. فــيــمــا تــشــيــر 

ً
غـــيـــر مـــطـــلـــوبـــة أصـــــــا

مـــصـــادر عــســكــريــة إلـــى وجــــود أكــثــر 
مــن 22 رتــيــبــا مــحــســوبــن عــلــى أحــد 

الضبّاط المقرّبين من عون!
)الأخبار(

القوات تنفي ما أوردته »الأخبار«:

إسرائيل غير معتدية على لبنان ومع نشر قوات أميركية - بريطانية

 بين تعهّدات لبنانية

 رسمية وغير رسمية بتنفيذ

 القرار 1701، يظهر عدم

 ثقة الزوار الغربيين بإمكان

 أن يفي لبنان بتعهّداته

 بإعادة برمجة هذا الاتفاق

م مع المطالبة  بما يتلاء

بوقف النار

)علي حشيشو(

(مروان بو حيدر)



ــخــب الــشــيــخ نعيم قــاســم أمــيــنــا عــامــا لــحــزب الــلــه خلفاً 
ُ
انــت

الــســيّــد حــســن نــصــرالــلــه بــعــد شــهــر عــلــى اغتياله  للشهيد 
بغارة إسرائيلية في حارة حريك.

 بالآلية المعتمدة 
ً
وأعلن حزب الله في بيان، أمس، أنه »عملا

لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب 
 للراية المباركة 

ً
سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً حاملا

في هذه المسيرة«.
وكان الشيخ قاسم على علاقة مباشرة مع الشهيد السيد 

نصرالله لأكثر من 35 سنة.
شغل قاسم منصب عضو شورى حزب الله لثلاث دورات، 
في  والكشفية  ربوية 

َّ
الت الأنشطة  مسؤولية  بــدايــة  م 

َّ
وتسل

بـــيـــروت، ثـــم نــائــبــا لــرئــيــس المــجــلــس الــتــنــفــيــذي، ثـــم رئيساً 
ى 

ّ
تول منذ  العام  الأمــن  نائب  التنفيذي، ومنصب  للمجلس 

 ،1991 عــام  العامة  الأمانة  الموسوي  عباس  السيد  الشهيد 
واستمر في هذا المنصب مع خلفه الشهيد السيد نصرالله 
العام،  للأمين  نائباً  إلــى منصبه  عــام 1992. وإضــافــة  منذ 
الوفاء  النيابي في الحزب، وتابع »كتلة  العمل  رأس مجلس 
العمل  هيئة  رأس  كما  التشريعي،  النواب  للمقاومة« وعمل 
الــحــكــومــي المــعــنــيــة بــمــتــابــعــة الــــــــوزارات المــخــتــلــفــة ودراســــة 
وعمل  الــلــه  حـــزب  وزراء  ومــتــابــعــة  وقـــراراتـــهـــا،  هيكلياتها 
الحكومة، وهو المنسّق العام للانتخابات النيابية في حزب 

الله منذ أول انتخابات نيابية عام 1992.
منها  والــتــربــويــة،  والسياسية  الدينية  الكتب  عــشــرات  ـــف 

َّ
أل

الــلــه« الــذي يعرض لأهـــداف الــحــزب وتاريخه  كتاب »حــزب 
بع بسبع 

ُ
السياسية في مختلف الأمـــور، والــذي ط ورؤيــتــه 

لـــغـــات )الـــعـــربـــيـــة، والإنــكــلــيــزيــة، والـــفـــارســـيـــة، والــفــرنــســيــة، 
والإندونيسية، والتركية، والأوردية(.

الشيخ قاسم من مواليد شباط 1953، في منطقة البسطا 
التحتا فــي بــيــروت، ويــنــحــدر مــن بــلــدة كفرفيلا فــي إقليم 
الجامعة  إلــى   1971 عــام  انتسب  لبنان.  جنوب  فــي  التفاح 
الفرنسية،  باللغة  الكيمياء  لدراسة  التربية  اللبنانية – كلية 
وتخرّج عام 1977 بعدما نال شهادة ماستر في الكيمياء، 

وعمل مدرّساً ثانوياً. في الوقت نفسه تابع دراسته الدينية 
الحوزوية.

اللبناني  »الاتــحــاد  تأسيس  فــي  السبعينيات  أوائـــل  ساهم 
للطلبة المــســلــمــن«، وشـــارك فــي »حــركــة المــحــرومــن«، عند 
م 

َّ
تأسيسها على يد الإمام موسى الصدر عام 1974، وتسل

ثم أصبح مسؤول  المــركــزي،  الثقافي  المسؤول  نائب  مهمة 
العقيدة والثقافة، وكان أحد الأمناء في مجلس قيادة الحركة 
ــم الرئيس 

ّ
ــام الــصــدر فــي ليبيا لـــدى تــســل بــعــد إخــفــاء الإمــ

حسين الحسيني رئاسة الحركة. 
الديني  التعليم  »جــمــعــيــة  تــأســيــس  فــي  عـــام 1977  ســاهــم 
ين الإسلامي في المدارس  الدِّ الإسلامي« التي تهتم بتعليم 

سمية والخاصة، والتي أسّست لاحقاً مدارس المصطفى  الرَّ
الــســت فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة وصــــور والــنــبــطــيــة 
وقصرنبا، واستمر في مسؤولية إدارتها العامة حتى عام 

.1990
اللجان  في  الإيرانية، شــارك  الإسلامية  الثورة  انتصار  مع 
إعلامية  بأنشطة  قامت  والتي  للثورة  المساندة  الإسلامية 
ــثـــورة. وبــعــد لـــقـــاءات بين  ومــســيــرات ومــحــاضــرات حـــول الـ
 - الإسلامية  الــدعــوة  الإسلامية ومــن خلفها حــزب  اللجان 
فــرع لبنان، مــع علماء الــبــقــاع، وحــركــة أمــل الإســامــيــة عام 
1982، تأسّس حزب الله، وكان الشيخ في نواة اللقاءات التي 

ساهمت في تأسيس الحزب.

محمد نزال

سيُحبَس الدمع. سيُشرَب، إن لزم الصبر. سيُحجَب الآن 
ق ذات يوم، آتٍ، أنهاراً. يومها لن تعرف مآقي العيون 

َ
ليُطل

أيّ دمع هو. سيكون مزيج حزن وعزّ وكبرياء، وبشرى 
أنّ إنــســان الآلــة،  لــم يمت بعد.  القيّم هــا هنا  أنّ الإنــســان 
 ها هنا مَــن يرفض طاعته 

ّ
وقــد شــاع وســاد وطغى، ظــل

ويقول: لا.
ـــة، قــاتــلــت 

ّ
ــوا؟ بــقــيّــة الـــلـــه، ثـــل ــلــ ــا؟ دخــ ــنــ ســيــدخــلــون أرضــ

وهاك  الأجـــداد.  وعظام  أسلافنا  أرواح  معهم  قاتل. 
ُ
وست

 
ّ

رمــاد الــجــدّات، مِــن قلب الأضــرحــة الــدارســة، يلمحن كل
قابض على جمر سلاحه، في تلك القرى الهائلة، والدعاء: 
»حــوّطــتــك بــالــلــه«. ســيــتــواصــلــون، بغير الــكــلــمــات، فــأديــم 

الأرض مِن تلك الأجساد... والأرواح ظلال للعابرين.
طــيــف مــوســى الــصــدر معهم وإســرائــيــل شـــرّ مُــطــلــق ما 
الموسوي  عباس  روح  الجنوب صــخــرة.  زال  ومــا  بقيت. 
ــة. وذاك  الــوصــيّ الــشــهــداء، وأرق حــفــظ  معهم وذكـــريـــات 
راغب حرب صدى كلماته ما زال يتردّد في حسينيّات 
سمَع في الجليل وتصل غــزّة: »سنضمّد 

ُ
جبل عامل، فت

بجرحنا جروح الأرض«. سيشعرون بيد محمد حسين 
: »أيّها البدريّون... أيّها 

ً
فضل الله تمسح رؤوسهم، قائلا

المجاهدون في خيبر الجديدة، الذين يكرّون ولا يفرّون«. 
الجبل،  مــآذن  لكم«.  أعطي  لبنان  »مجد  قاطعاً:  سيردف 
سة،  وبعض حجارتها أعتق مِن الغزاة وأساطيرهم المؤسِّ
يــصــدح مِــنــهــا الــيــوم صـــوت عــبــد الــحــســن شـــرف الــديــن. 
ة المقاتِلة اليوم هناك كلماته، التي، ومنذ 

ّ
ستسمَع تلك الثل

قــرن، ما زالــت تضج في فضاء وادي الحجير والأرجــاء: 
الفرسان المناجيد، يا فتيان الحميّة المغاوير... لقد  »أيّها 
امتدت إليكم الأعناق وشخصت إليكم الأبصار، فاركبوا 
 صعب وذلـــول، صــادقــي الــعــزائــم، متساهمي الــوفــاء، 

ّ
كــل

لنا 
ّ
وما التوفيق إلا بالله، يؤتي النصر مَن يشاء، عليه توك

وإليه أنبنا وإليه المصير«. سيرون خيال أدهم خنجر يهزّ 
ابتعد، وشهداء  الحمزة وقد  رأسه موافقاً، ومعه صادق 
تلك الأرض على صدّ  أجيال تعاقبت وتعاهدت في  مِــن 
ــأبـــى إلا الاســتــقــال الــتــام  صــنــوف الأعـــــداء والـــغـــزاة و»تـ

النصّار، شيخ مشايخ بلاد  الناجز«. سيهمس ناصيف 
ونصركم.  وأعزكم  الله  ثبّتكم  أن  عاملة،  وعموم  بشارة 
ــه، قبل نحو ٢٥٠ عــامــا، شــاهــراً سيفه 

ّ
ســيُــبــصِــرون ظــل

فــوق جــــواده، عند بــاطــة يــــارون، إذ متى مــا رأى غازياً 
لأرضــه تجده »يهزأ بالمنايا ولا يبالي بالموت«. ناصيف 
ا، سيَكنس، 

ّ
عك خيله  ومربط  الفلسطينيين  رفيق  آنــذاك 

كـــرّة أخـــرى، مــقــام يــوشــع بــردائــه قبل المــعــركــة، تواضعاً 
النصر. وعند  إذا جــاء  بــنــاءه  يــرفــع  أن  وتــبــرّكــا، ويحلف 
الليل، بعد الصلاة والدعاء، سيَلمح ناصيف مِن عليائه، 
ظبياً  هــنــاك،  الــيــوم  المقاتلون  معه  سيَلمح  الأرض  وعلى 
ينشد:  المجهول  المعمّم  الرجل  وخلفه  الــروابــي  بين  يقفز 
»أيــحــل لــســاكــنــة الــعــلــم.. تــفــتــي فــي الــحــب بــســفــك دمـــي«. 
سيستبشرون. سيأتي الفرج. ستحتشد أرواح الشهيد 
الأول، شمس الدين، والشهيد الثاني زين الدين الجبعي، 
فــالأرض  الــدمــاء...  مِــن  الغفاري والحسين وبحر  ومعهم 

الآن كربلاء.
تــبــدأ فــي تلك  لــم  الــتــاريــخــيّــة قــبــل ســنــة.  اللحظة  اكتملت 
الصبيحة عند تخوم غــزّة، بل وقتذاك اكتملت. صبيحة 
السابع مِن أكتوبر كانت اللحظة التي نودّع فيها عالم ما 
 شيء كان 

ّ
ح. كل

َ
فت

ُ
التاريخ ت قبلها وصفحة جديدة مِن 

يقول لنا إنّ الوقت لم يعد يحتمل الضحك والمزاح والمرح. 
وزواريـــب  والسفاسف  الصغائر  يحتمل  الــوقــت  يعد  لــم 
الــذات. رأينا مِن غزّة ما يكفي ليُحرّم صاحب قلب على 
نفسه اللهو والتسالي ما بقي. رأينا من هناك ما يكفي 
ة 

ّ
ليميت الحي ويحيي الموتى. تمّت الحجّة على العالم. ثل

ها مِن طبائع 
ّ
أن مِن لبنان أبت أن يُقرّ بتلك الأهــوال على 

الأمور: »وحسبك داء أن تبيت ببطنة، وحولك أكباد تحن 
إلى القِد«. ذلك ما حفظوه عن إمامهم علي بن أبي طالب. 

ذلك في الطعام، فما بالك بفائق الدم النازف!
 

ّ
الــشــهــور، ظل بعد تلك الصبيحة، فــي غـــزّة، وعلى مــدى 

بعض الناس يُردّدون عبارة »بعد الحرب«. فاتهم أنّ هذه 
أمد  إلــى  »بــعــد«. ستكون هي حاضرنا  لها  الحرب ليس 
إلى جيل وما بعد، وسيُصاغ وعي جيلها وفقها  بعيد، 

ويورّث. هذه الحرب حتى عندما تنتهي، لن تنتهي.
كان يجب الانتهاء مِن إسرائيل قبل الإنترنت. لم يحصل. 

هي تركة مَن سبقونا. لم تعد هي نفسها بعد الإنترنت 
الذي اخترعته هي. رعاتها وداعموها في الغرب والعالم 
لــيــســوا ســـوى هـــي. وســائــل الــتــواصــل الإلــكــتــرونــي الــتــي، 
ذات يوم، ربما سنفهم كيف كانت أحد مقاتلنا في هذه 
 مَن فيها تحت 

ّ
الحرب. تلك منصّات يملكها العدو وكــل

عينه. لم يتركوا نتاج بحث علمي في النفس والاجتماع 
ــفــوه علينا في 

ّ
والاســتــخــبــارات والأمـــن والإعـــام إلا ووظ

هذه الحرب. آلاف الحسابات الوهميّة على تلك المنصّات 
فتكت بأعصاب الناس وحواسهم ويقينهم. ذاك ملعبهم. 
الماضية  السنوات  الأيــام كانوا يجمعون طــوال  هــذه  لمثل 
ويــعــبــثــون، ويــراقــبــون كــيــف أنــنــا، بكثير مِـــن »عــامّــتــنــا« 

ا غارقين في التفاهة، إلا ما رحم ربي.
ّ
ن
ُ
و»خاصّتنا«... ك

الله  بعد  عليها  التفاهة،  مِــن  الناجية  الــيــوم،  الرحمة  تلك 
فت في رجال، هناك، في الميدان. هناك 

ّ
المعوّل. الرحمة تكث

ة، ربّما لم يتح للعالم أن يعرفهم، 
ّ
حياتنا أو موتنا. هناك ثل

وأسف يعتري عارفهم ألا يُعرَفون. أهل الله الحقيقيّون. 
ين جزاء 

َ
العال الله« فلا يطلبون من  »فــي سبيل  أهــل  هم 

 أهل الأرض، 
ّ

ر لهم كل
ّ
رون وإن تنك

ّ
ولا شكوراً. لا يتنك

الــلــه«. أهــل الله هم ومــا الله عندهم بكلمة،  لأن: »فــي عين 
 خير 

ّ
كــل عــوج، معنى  بــا  الحياة  القيم، معنى  قيمة  بــل 

وجميل وعدل.
في تراثنا نقرأ عن »الأبــدال«. اختلف القوم في ما يصح 
ومــا لا يصح مِــن الأحــاديــث، لكن عموماً فــإنّ الأمـــم، في 
استحضار رموزها  إلى  تذهب  الكبرى،  مِحَنها  لحظات 
الميدان،  في  اليوم  هم  وهــا  بهم،  للنجاة  ص، 

ّ
ل
ُ
الخ الأنــقــى، 

يُقاتلون، هناك، حيث تتصل الأرض بالسماء. فيهم مَن 
هم »أنــدر مِن الكبريت الأحمر«... بهم ينزل الغيث وبهم 
وبهم  الــعــذاب،  وبهم يُصرَف  يُنتصَر  بهم  الأرض،  تنبت 
الرحمة. يتضاءلون، ولكن لا ينقرضون، لا تخلو  تهبط 

منهم الأرض أبد الدهر.
أن نثبت، أن نبقى، أن ندعو لهم وأن نحفظ ظهورهم. هم 
نا، تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، نصرهم الله، 

ّ
الآن كل

وما النصر إلا مِن عند الله.

45 لبنانلبنان

على الغلاف

رغم الغارات الجوية الكثيفة والعنيفة 
عــلــى مــديــنــة الــخــيــام تــحــديــداً، لا يــزال 
الوضع الميداني على حاله في القرى 
الأمامية التي تشهد تغييرات متتالية 
الــرامــيــة  الإســرائــيــلــيــة  التكتيكات  فــي 
ــراز نــتــائــج إيــجــابــيــة لناحية  ــ إلـــى إحـ
الــتــقــدم والــتــثــبــيــت تــمــهــيــداً لــتــقــدّمــات 

جديدة. 

وحــتــى أمـــس، لــم يكن الــعــدو قــد نجح 
في بسط سيطرته التامة على أيّ من 
القرى والبلدات الملاصقة للحدود مع 
المــواجــهــات  فبقيت  المحتلة.  فلسطين 
الــشــعــب، وفــي مدينة  فــي عيتا  قائمة 
الخيام أيضاً التي لا يزال العدو فيها 
في طور الحركة الأولية، إذ تواصلت 
 عــلــى مــشــارف الحي 

ً
المــواجــهــات لــيــا

ــرقـــي لــلــمــديــنــة خـــال  الـــجـــنـــوبـــي الـــشـ
فاستهدفت  الـــعـــدو،  تـــقـــدّم  مـــحـــاولات 
ــحــة 

ّ
ــيـــات »هـــامـــفـــي« مــصــف المـــقـــاومـــة آلـ

تابعة له وتجمّعاً لجنوده في منطقة 
ــيــــام بـــصـــلـــيـــة صـــاروخـــيـــة  وطــــــى الــــخــ

وقذائف المدفعية. ‏
وفي مروحين والضهيرة ويارين وأم 
السيطرة  في  العدو  ينجح  لم  التوت، 
على أيّ منها رغم محاولاته المتكررة 
للتسلل ومن ثم الانسحاب والاكتفاء 
ــالـــحـــدود  ــقـــاط مــــحــــددة لــصــيــقــة بـ ــنـ بـ

بمُسيّرات  ي بيت هلل وشراغا 
َ
قاعدت

انــقــضــاضــيــة أصــابــت أهــدافــهــا ‏بــدقــة.‏ 
الــلــه مستعمرات  مــقــاومــو حـــزب  ودكّ 
ــابـــري وكــفــر  ــم وكـ ــراديـ دلـــتـــون وكــفــر فـ
ــــرون،  ــيـ ــ ــيــــان بـــــــــاروخ ومـ ــال ومــــعــ ــ ــــوفـ يـ
بصليات  كريات شمونة  ومستوطنة 
صاروخية. كما أسقطت قوات الدفاع 
ــرة جــــديــــدة مــــن طــــراز  ــ ــيّ ــســ الــــجــــوي مُــ
فــوق منطقة مرجعيون  »هــرمــز 900« 
ــــر  دمّـ فـــيـــمـــا  جــــــو.‏   - أرض  بـــــصـــــاروخ 
المــقــاومــون دبــابــة مــيــركــافــا بــصــاروخ 
موجّه في منطقة الحمامص جنوبي 
بــلــدة الــخــيــام، مــا أدى إلـــى احــتــراقــهــا 

ووقوع طاقمها ‏بين قتيل وجريح.
زرعـــــيـــــت  ثــــكــــنــــة  المـــــــقـــــــاومـــــــون  ودكّ 
ــة، واســـتـــهـــدفـــوا  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ بـــصـــلـــيـــة صـ
بمُسيّرة  فيها  الــعــدو  لجنود  تجمعاً 
انقضاضية. ‏كما استهدفوا تجمعات 
ــــود الـــــــعـــــــدو فـــــــي مـــســـتـــعـــمـــرات  ــنـ ــ ــــجـ لـ
مــعــالــوت ترشيحا وحــانــيــتــا وبــرعــام 
وزرعــــيــــت، وفــــي مــوقــعــي جـــل الــعــام 
وثــكــنــتــي  الـــبـــحـــري،  ــاقـــورة  ــنـ الـ ورأس 
ــــرؤون ودوفـــيـــف، ‏وفـــي تـــل الــنــحــاس  يـ
عند أطــراف بلدة كفركلا وعند بوابة 
ــنــــاطــــق الــــوطــــى  ــيــــة، وفـــــــي مــ ــبــــاســ الــــعــ
والعمرا وخلة العصافير واليعقوصة 

والأطراف الشرقية لمدينة الخيام.  ‏ ‏
 
ّ
وكــــــــــــــــان جـــــــيـــــــش الــــــــــعــــــــــدو قــــــــــد شـــــــن
أمــس،عــشــرات الـــغـــارات الــجــويــة، على 
حــارة صيدا،  أبرزها  متفرقة،  مناطق 
ــرتــــن. وأســـفـــرت  الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــهـــا مــ
الــتــي أدّت إلـــى انهيار  الــغــارة الأولــــى 
ــــي مـــقـــابـــل »مـــجـــمـــع ســيــد  ــانٍ فـ ــ ــبـ ــ 3 مـ
الشهداء«، عن استشهاد 5 وإصابة 33 
آخرين، في حصيلة أولية. واستهدف 
في غارة ثانية شقة سكنية في تعمير 
ــارة صــــيــــدا، مــــا تــســبــب بـــإصـــابـــات  ــ حــ
أيــضــا. وطــاولــت غـــارات الأمــس بلدات 
جنوبية وبلدات في البقاعين الغربي 

والأوسط.
)الأخبار(

إسرائيل في »المناورة البرية«

تغييرات تكتيكية للعدو بلا سيطرة ميدانية

900 جندي وضابط أصيبوا منذ بدء العدوان على لبنان

بيروت حمود

12 ألـــف جــنــدي وضــابــط فــي الجيش 
ــن الإســرائــيــلــيــة المــخــتــلــفــة  ــ ــوات الأمـ ــ وقــ
ــــى دائـــــــرة إعـــــــادة الــتــأهــيــل  انـــضـــمـــوا إلـ
لـــوزارة الأمـــن، منذ بــدء الحرب  التابعة 
الأول 2023،  مــن تشرين  الــســابــع  فــي 
بينهم 910 جــرحــى أصــيــبــوا في  مــن 
بدأها  التي  المــحــدودة«  البرية  »المــنــاورة 
ــدود مـــع لــبــنــان مطلع  ــحـ الـــعـــدو عــلــى الـ
الشهر الــجــاري. 140 مــن هــؤلاء باتوا 
معوّقين، ما يعني زيــادة بنسبة %50 
الشمال قياساً  فــي  الجرحى  عــدد  فــي 
بـــالـــشـــهـــر الــــســــابــــق. مــعــظــم الــجــرحــى 
ـــنـــوا من 

ّ
إصـــابـــاتـــهـــم »طـــفـــيـــفـــة«، وتـــمـــك

ي العلاج الطبي، 
ّ
العودة للقتال بعد تلق

بــدايــة  المــصــابــن مــنــذ  فيما 1500 مــن 
الحرب، تعرّضوا للإصابة مرتين.

ورغــــم أن هــــذه المــعــطــيــات رســمــيــة، إذ 
ثــمــة فجوة  صــــدرت عــن وزارة الأمــــن، 
هائلة بينها وبين معطيات الجيش الذي 
يبلغ 5184.  المــصــابــن  عـــدد  إن  يــقــول 
»واينت«  لموقع  وفقاً  ذلــك،  والسبب في 

ذ 
ّ
فينف الشرقي،  في  أمــا  الفلسطينية. 

الـــعـــدو »حـــركـــة مـــرنـــة«، يــعــتــمــد فيها 
عــلــى الـــدخـــول والانـــســـحـــاب مـــن دون 
الــتــحــشــيــد والــتــثــبــيــت فــــي أي نــقــطــة 

داخل القرى بشكل عام.
ــم يــنــجــح الــعــدو  فـــي المــشــهــد الــــعــــام، لـ
خــال 30 يوماً مما سمّاها »المــنــاورة 
الــبــريــة« فـــي الــســيــطــرة عــلــى أي بــلــدة 

الأضــرار، يمكنك أن تشعر بذلك جيداً 
في الأيام القليلة الماضية«.

ــدو يـــحـــاول  ــ ــعـ ــ وفـــيـــمـــا كــــــان جـــيـــش الـ
الخيام،  في  ميداني  اخــتــراق  تسجيل 
ــف اســتــهــدافــاتــه 

ّ
كــــان حــــزب الـــلـــه يــكــث

ــيّـــرات الانــقــضــاضــيــة  ـــسـ
ُ
مــســتــخــدمــا الم

وتجمعات جنوده،  العدو  آليات  لــدكّ 
 
ّ
 عــــن قــــواعــــده وثـــكـــنـــاتـــه. فــشــن

ً
فـــضـــا

ــة  أمـــــــس هــــجــــومــــنَ جــــويــــن بـــواســـطـ
ــســيّــرات الانــقــضــاضــيــة عــلــى تجمع 

ُ
الم

ــارة  ــ ــنــ ــ ــتــــعــــمــــرة المــ ــي مــــســ ــ ــ لـــــآلـــــيـــــات فـ
وفــــي كـــســـارة كـــفـــرجـــلـــعـــادي، أصــابــت 
ثالثاً   هجوماً 

ّ
بدقة. ‏كما شن أهدافها 

قتين 
ّ
ومحل انقضاضيّتين  بمُسيّرتين 

‏انـــقـــضـــاضـــيّـــتـــن عـــلـــى تـــقـــاطـــع غــومــا 
ــريـــات شـــمـــونـــة، واســتــهــدف  جـــنـــوب كـ

أن الجيش لا يأخذ في الحسبان بقية 
ــزة الأمـــنـــيـــة الأخـــــرى  ــ ــهـ ــ عـــنـــاصـــر الأجـ
ــرق  ــفــ ــ ــة، و»ال ــرطــ ــــشــ »الــــشــــابــــاك«، وال كـــــ
المــتــأهّــبــة«، ومـــن أصــيــبــوا »فـــي أحـــداث 

روتينية«.
ونقل الموقع أن كلفة علاج كل مصاب 
ــدّر بــــــ150 ألــــف شــيــكــل )40  ــقـ ـ

ُ
حــــرب ت

فيما وصلت  الــســنــة.  فــي  دولار(  ألـــف 

الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله

في سبيل الله...

ــــعــــاج« حــتــى 7  مــيــزانــيــة »الــتــأهــيــل وال
مليارات   5.4 إلــى  الأول 2023  تشرين 
شيكل، قبل أن ترتفع لاحقاً لتصل إلى 
7.3 مليارات. ورغم هذه الزيادة تطالب 
رئــيــســة الـــدائـــرة، لــيــمــور لــوريــا، بــزيــادة 
الــحــالــيّــة لا تكفي  المــيــزانــيــة  المــبــلــغ لأن 
سيما  ولا  الــازمــة،  الاستجابة  لتقديم 
مع الزيادة المتفاقمة في أعداد الجرحى 

ع أن ترتفع أكثر.
ّ
الجدد، والمتوق

وطـــبـــقـــا لـــلـــمـــعـــطـــيـــات الــــتــــي نــشــرتــهــا 
ــإن 93% مــــن المــصــابــن  ــ فـ »الــــــدائــــــرة« 
الــذكــور، مقابل %7  دين 

ّ
المجن مــن  هــم 

مــنــهــم من  المــجــنــدات، وإن و%66  مــن 
مقاتلي الاحــتــيــاط. وأضــافــت أن %14 
ــرّفـــت إصــابــاتــهــم بين  مـــن الــجــرحــى عُـ
إلى خطيرة، من بينهم 377  متوسطة 

ــانـــون إصــــابــــات فــــي الــــــــرأس، و23  ــعـ يـ
ــروح خـــطـــيـــرة تــطــلــبــت  ــجــ ــون بــ ــابـ مـــصـ
بــواســطــة طابعة  الجمجمة  بــنــاء  ــادة  إعـ
في  أصـــيـــبـــوا  الأبــــعــــاد، و308  ثــاثــيــة 
البصر، و104  عيونهم، فقد 12 منهم 
الفقري،  العمود  فــي  إصــابــات  يعانون 
أن  أطــــرافــــهــــم. وأضــــافــــت  ــتــــرت  ــ بُ و60 
تــطــوّرت  المــصــابــن )%43(  مــن   5300
مختلفة  نــفــســانــيــة  فــعــل  ات  ردّّ لــديــهــم 
التأقلم  وصــعــوبــات  والاكــتــئــاب  كالهلع 
وغيرها.  الصدمة  بعد  مــا  واضــطــراب 
أن  إلــى  التأهيل«  ــادة  إعـ »دائــــرة  ولفتت 

ــول مــعــطــى قــابــل  ــ ــديـــث يـــجـــري حـ الـــحـ
للزيادة والارتفاع؛ إذ بحسب لوريا فإنه 
المصابين  عــدد  تقدير  الآن  المبكر  »مــن 
نــفــســيــا لأن هـــذه الـــحـــالات تــتــطــوّر مع 

مرور الوقت«.
معدّله  ما  »الــدائــرة« شهرياً  وتستقبل 
إلــى 500 طلب  1000 جــريــح، إضــافــة 
مــن جنود أصيبوا فــي حــروب سابقة 
ــرة بــــالاعــــتــــراف بــهــم  ــ ــ ــدائ ــ ــ ــبـــون ال ــالـ ــطـ يـ
كمعوّقي حرب. وزاد عدد من يُعالجون 
في »الدائرة« خلال سنة بنسبة %20 
إلــى 74 ألــفــا. وبحسب تــقــديــرات قسم 
إعادة التأهيل، سيكون هناك نحو 100 
ألف معوّق في جيش العدو بحلول عام 
2030، يعاني نصفهم إعاقات نفسية.

ل 
ّ
2023 شك الأول  تــشــريــن   6 وحــتــى 

نحو  الثالث  الجيل  من  الجيش  معوّقو 
تــغــيّــرت بشكل  الـــصـــورة  لــكــنّ   ،%50
درامـــاتـــيـــكـــي مـــع اســتــيــعــاب المــصــابــن 
الــشــبــاب، فــيــمــا لا تــقــع عــلــى »الـــدائـــرة« 
بل  تأهيلهم فحسب،  إعــادة  مسؤولية 
أيضاً مساعدتهم في العودة إلى مسار 

التعليم والدراسة والعمل.

ر كلفة علاج كل 
ّ

قد
ُ

ت

جريح حرب بـ 40 ألف 

دولار سنوياً

ن 
ّ

حتى أمس لم يتمك

العدو من السيطرة 

 من 
ّ
التامة على أي

قرى الحافة الأمامية
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كــامــل، رغــم تمكنه مــن تشكيل  بشكل 
مـــســـارب فـــي بــعــض الـــنـــقـــاط، اســتــغــل 
ــــي جــــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا الـــتـــضـــاريـــس  فـ

الجغرافية المكشوفة من جهته.
»مَن  إسرائيلية  إعــام  ودعــت وسائل 
لم يُلاحظ«، إلى الانتباه إلى أن »حزب 
الـــلـــه هـــــدّد وهــــو مــــوجــــود: المـــزيـــد من 
الحرائق، المزيد من القتلى، المزيد من 

)من الويب(

آثار الدمار الذي خلفه العدوان في صور )علي حشيشــو(
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فاتن الحاج

أبــــدى وزيــــر الــتــربــيــة، عــبــاس الــحــلــبــي، 
تــجــاوبــا مـــع الــثــنــائــي أمــــل وحــــزب الــلــه 
الــتــربــيــة  تــعــديــل »خـــطـــة« وزارة  بـــشـــأن 
بإصدار  للتعليم،  الطارئة  للاستجابة 
أقـــرب وقـــت، يسمح للتلامذة  قــــرار، فــي 
ـــ »الــتــســجــيــل  ــنــــازحــــن بــ والأســــــاتــــــذة الــ
المــــــــزدوج«، أي الإبـــقـــاء عــلــى الــتــســجــيــل 
الأم، والالــتــحــاق بمدرسة  المـــدرســـة  فــي 
ــنـــزوح مــؤقــتــا، إضـــافـــة إلــى  فـــي مــكــان الـ
المتاح  التعليم  اختيار شكل  ترك حرية 
ــا يــنــســجــم مــع  ــازحــــن بـــمـ ــنــ ــلـــطـــاب الــ لـ
التعليم  واعتماد  المستجدة،  أوضاعهم 
»أونلاين« بصورة أساسية، خصوصاً 
أن هـــنـــاك أســــاتــــذة غـــيـــر قــــادريــــن عــلــى 
الوصول إلى المدارس المعتمدة للتعليم 
الحضوري، وآخرين لا يزالون صامدين 
إلى  تهجّر  ثالثاً  وقسماً  مناطقهم،  فــي 

خارج لبنان.
ــرح هــذان المطلبان في الاجتماع 

ُ
وقــد ط

ــر الــتــربــيــة مـــع كتلتي  ــ ــــذي عـــقـــده وزيـ الـ
للمقاومة  والـــوفـــاء  والــتــحــريــر  التنمية 
والتعبئة  أمل  لحركة  التربوي  والمكتب 
التربوية لحزب الله كشرطين أساسيين 
الــــــدراســــــي، وإن كـــان  ــام  ــعــ الــ لانـــطـــاقـــة 
الجانبان أبديا رغبتهما في العودة إلى 
التعليم وعــدم إضــاعــة الــعــام الــدراســي. 
كما جرى التأكيد على هذين الشرطين 
فـــي اجــتــمــاع أمـــس بـــن رئــيــس مجلس 

النواب نبيه بري والوزير الحلبي. 
ــذ الــضــوء  وبـــذلـــك، يــكــون الـــوزيـــر قـــد أخـ
الأخــضــر لبدء الــعــام الــدراســي الرسمي 
 الخطة لا 

ّ
في 4 تشرين الثاني المقبل، لكن

تزال ورقية وضبابية ودونها تحديات 
كبيرة ستظهر على أرض الواقع في ما 
بــعــد. فــمــا عــرضــه المــديــر الــعــام للتربية 
ــقـــر فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة  عـــمـــاد الأشـ
ينطوي على كثير من الضبابية، إذ قال 
إن هــنــاك 350 مــدرســة رســمــيــة جــاهــزة 
لاستقبال الطلاب وهي ليست معتمدة 
ــز إيــــــــواء، وقـــــد جـــــرى تــجــهــيــز 50  ــراكــ مــ
مدرسة منها ليقوم الأساتذة بالتعليم 
»أونلاين« فيها، مشيراً إلى أن المدارس 
المعتمدة لن تبعد أكثر من 2 - 3 كم عن 
مكان تواجد الطالب، وأن هناك توجهاً 
بــاصــا  لــوضــع 90  الــتــربــيــة  لــــدى وزارة 
لنقلهم. ولفت إلى تمديد التسجيل إلى 
15 تشرين الثاني، مشيراً إلى أن هناك 
154 ألف تلميذ تسجّلوا من أصل 280 
مـــدرســـة خــاصــة  هـــنـــاك 169  وأن  ألـــفـــا، 
ــطـــاب  ســـيـــتـــم اعــــتــــمــــادهــــا لــــتــــدريــــس الـ

النازحين بعد الظهر. 

ويبدو من كلام الأشقر أن عدد التلامذة 
المــســتــهــدفــن هــو 280 ألــفــا )أي تــامــذة 
المدارس الرسمية من دون 30 ألف تلميذ 
ســـــوري مــســجّــلــن فـــي هــــذه المـــــــدارس(، 
فماذا عن 110 آلاف تلميذ ســوري آخر 
يدرسون في مــدارس بعد الظهر؟ وهل 
المانحة  والــجــهــات  اليونيسف  ستموّل 
الــتــعــلــيــم مــــن دون هـــــــؤلاء؟ ومـــــــاذا عــن 
كــانــوا يتعلمون  نـــازح  تلميذ  ألــف   400
الـ  في مــدارس خاصة؟ وكيف ستتوزع 
المحافظات؟  المعتمدة على  350 مدرسة 
وهــل تقع هــذه المـــدارس فــي المــدن أم في 
الــقــرى الــبــعــيــدة فــي الــبــتــرون أو عــكــار؟ 
هــل دُرســــت الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة لهذه 

ــا إلـــــى الأســــاتــــذة،  ــاتـــهـ المــــــــدارس وحـــاجـ
خصوصاً أن في التعليم الرسمي 1300 

مؤسسة بين مدرسة وثانوية؟
أبناءهم  لــم يسجّلوا  كثير مــن الأهــالــي 
لــــدواع أمــنــيــة والــبــعــض لــيــس لــديــه ثقة 
بـــالـــوزارة وبــالــخــطــة، وثــمــة قسم يائس 
من الوضع، وربما هذا هو العدد الأكبر.

ــــش، الــــــيــــــوم، روابــــــــــط الــتــعــلــيــم  ــاقـ ــ ــنـ ــ وتـ
ــــي الـــــــــوزارة  ــاء يُـــعـــقـــد فـ ــقــ ــــي لــ الـــخـــطـــة فـ
الحزبية  التربوية  المكاتب  فيه  تــشــارك 
الــروابــط  المتعاقدين وســتــطــرح  ولــجــان 
هـــواجـــســـهـــا، وتــــدفــــع بـــاتـــجـــاه تــأجــيــل 
انـــــطـــــاق الـــــعـــــام الــــــدراســــــي أســـبـــوعـــن 
ــــن بـــــالـــــحـــــد الأدنــــــــــــــى ريـــثـــمـــا  ــيــ ــ ــافــ ــ إضــ
ــاء  تـــنـــجـــلـــي الأمـــــــــور ويُـــســـتـــكـــمـــل إحـــصـ
ــداد الأســـاتـــذة والـــطـــاب وتــوزيــعــهــم  ــ أعـ
الجغرافي. فيما ستقترح رابطة أساتذة 
الــتــعــلــيــم الــثــانــوي الــرســمــي بـــأن يــكــون 
التعليم الحضوري اختيارياً، وأن يكون 
التوجه هو للتعليم »أونلاين«، باعتبار 
ــرب ثــانــويــة أو مـــدرســـة مـــن مــركــز  أن أقــ
الإيــواء قد تكون بعيدة وكلفة الانتقال 
إلـــيـــهـــا مـــرتـــفـــعـــة. وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق، 
الأساتذة  أن يتسجّل  الــروابــط  ستطلب 
والــــطــــاب فـــي ثــانــويــاتــهــم ومـــدارســـهـــم 
عن  التعليم  معها  ويتابعوا  الأساسية 
الــرابــطــة التعليم بعد  بــعــد. وســتــرفــض 
ــوزارة  ـــ الـــظـــهـــر، وخـــصـــوصـــا أن خــطــة الـ
الظهر  بــعــد  الــــدوام  بــاعــتــمــاد  ستقضي 

في المدارس الخاصة المعتمدة للتعليم.
ــاتــــذة الــتــعــلــيــم  وكـــــان عــضــو رابـــطـــة أســ
الثانوي، عصمت ضو )الحزب التقدمي 
الاشــــــتــــــراكــــــي(، أشــــــــــار، خـــــــال مــقــابــلــة 
تلفزيونية، إلى أنه »حتى الساعة ليس 
هناك إحصاء دقيق للأساتذة والطلاب 
ــتــــا إلـــــى أن هــــنــــاك مــن  ــــن«، لافــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
ثانوية    90 ثانوية رسمية    274 أصــل 
موجودة على خط النار ومقفلة تماماً، 
كمراكز  مستخدمة  ثانوية   100 وهناك 
إيــــواء وتــضــم 60 ألـــف نــــازح، ونــحــو 70 
مدرسة قادرة على التعليم الحضوري. 

ل خطة 
ّ

وزير التربية يعد

 
ً

وزارة التربية استجابة

لمطالب الثنائي

روابط التعليم ستطرح 

تأجيل العام الدراسي أسبوعين 

الأربعاء  30  تشرين الأول  2024  العدد  5338الأربعاء  30  تشرين الأول  2024  العدد  5338

الرساميل تهرب من »إسرائيل«

خسارة بـ 500 ألف تنكة زيت

موسم الزيتون 

جنوباً »على أمه«

راوح سعر تنكة الزيت الجديدة من 
ُ
ي

180 دولاراً إلى 200 دولار

هروب الاستثمارات لا يقتصر على 

الأجانب بل يشمل المستوطنين 

بون مدخراتهم أيضاً
ّ
الذين يهر

المــالــيــة ذات كلفة  كـــل الاســـتـــثـــمـــارات 
أعلى، وفي نهاية الأمر يدفع بالكثير 
مــن المــســتــثــمــريــن لــلــهــروب إلـــى بيئة 
استثمارية أكثر ثباتاً وأقل مخاطر. 

ــه المــشــهــد الـــذي 
ّ
يُـــضـــاف إلـــى ذلـــك كــل

الكيان،  فــي  الــعــامّــة  المــوازنــة  يعتري 
ــتــــي أصـــبـــحـــت تـــعـــانـــي مــــن عــجــز  والــ
ــبــــوق بـــفـــعـــل الــــــحــــــرب. إذ  ــر مــــســ ــيــ غــ
ــدولــــــي فــي  ــام صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــ ــ ــ قـ
ــتــــصــــاد  تـــــقـــــريـــــره الأخــــــيــــــر حــــــــول اقــ
الحكومة  توقعات  بتحديث  الكيان 
الإسرائيلية بشأن عجز الموازنة في 
عام 2024 إلى 9% من الناتج المحلي، 
ــغــــرب  ــتــــوى فـــــي الــ ــــى مــــســ ــلـ ــ وهـــــــو أعـ
ليرفع  التحديث  بأكمله. ويأتي هذا 
تقديرات صندوق النقد حول العجز 
تــداعــيــات  أن  0.8%. صــحــيــح  بــنــحــو 
ــــد تـــقـــتـــصـــر، لـــوهـــلـــة،  ــجـــز قـ ــعـ هــــــذا الـ
تقديرات  أن  إلا  القصير،  المــدى  على 
المقبلة  السنة  فــي  للعجز  الصندوق 
تــشــيــر إلـــى أنـــه ســيــرتــفــع إلـــى %5.2 
مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، وهــذا 
مـــســـتـــوى مـــرتـــفـــع فــــي الاقـــتـــصـــادات 
الــرأســمــالــيــة. فـــأضـــرار الــعــجــز تمتدّ 
ــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد، إذ  ــى المــــــدى المـ ــ إلـ
سرعان ما ستضطر حكومة الكيان 
إلـــــى الاســــتــــدانــــة لــتــغــطــيــة الـــفـــجـــوة 

ــيـــة، وهــــو مـــا يــســهــم فـــي زيــــادة  ــالـ المـ
ــام المــــقــــدّر أن يــرتــفــع إلــى  ــعـ ــن الـ ــديـ الـ
نــحــو 68% مــن الــنــاتــج المــحــلــي وفقاً 
لــتــوقــعــات صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
وذلك بعدما كان في السنة السابقة 
الصندوق  ع 

ّ
61.8%، بل ويتوق يبلغ 

أكثر  العام  الدين  يرتفع مستوى  أن 
في السنة المقبلة ليبلغ 69.3%. أي إن 
ارتفاع نسبة الدين العام، ستنعكس 
حتماً على السنوات القادمة وبشكل 
تلقائي لأن الدين لا يأتي بلا فوائد. 
ــا يــــــؤدي إلـــــى الــــــــــدوران فــي  وهــــــذا مــ
دوامة الاستدانة وارتفاع الكلفة، ثم 
الاقتراض لتمويل كلفة أكبر وتسارع 
تشكّل  والفوائد  الفوائد...  كتلة  نموّ 
جـــزءاً أســاســيــا مــن المـــوازنـــة الــعــامــة، 
من  نسبة  تخصيص  فــإن  وبالتالي 
ــرادات الــحــكــومــيــة لــإنــفــاق على  ــ الإيــ
الــفــوائــد يدفع نحو إلــغــاء إنــفــاق في 
مجالات أخرى أو خفضها سواء في 
مجال الخدمات العامة أو الإعفاءات 
الاســتــثــمــارات  بــاســتــقــطــاب  المتعلقة 
الاستثمار  على  الحكومي  والإنــفــاق 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة... ثــمــة وصــفــة 
ل في زيادة الضرائب، ما 

ّ
أخرى تتمث

الاقتصاد  أكبر على  تداعيات  يعني 
الإسرائيلي.

ماهر سلامة 

الـــتـــي  أن الأضـــــــــــــرار  الـــــــواضـــــــح  مــــــن 
الإسرائيلي  الاقتصاد  على  ستظهر 
عـــلـــى المــــــدى المـــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد لــن 
ــعـــويـــض. الأمــــــر لا  ــتـ تـــكـــون ســهــلــة الـ
ق فقط بالمصانع المتضررة التي 

ّ
يتعل

تحتاج إلى وقت لإعادتها، أو بالبنى 
ــدرة الــكــيــان  ــقـ الــتــحــتــيــة، ولا حــتــى بـ
بل  الأجنبية،  العمالة  تعويض  على 

يتخطى ذلـــك، نحو أزمـــة أكــثــر عمقاً 
محورها الأساسي هروب الرساميل 

وسرعة تنامي الدين.
بشكل  الإسرائيلي  الاقتصاد  يعتمد 
كــبــيــر عــلــى الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة 
ــوّل الــــكــــثــــيــــر مــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــي وتـ ــأتـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
ــات الــنــاشــئــة في  ــركـ المـــشـــاريـــع والـــشـ
إسرائيل. فعلى سبيل المثال، يعاني 
قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــفـــائـــقـــة مــن 

الــذي سجّل تراجعاً  التمويل  تباطؤ 
بنسبة 4% في تشرين الأول بحسب 
 startup مـــنـــظـــمـــة  أجـــــرتـــــه  إحـــــصـــــاء 
الــكــاتــبــة  وتــــقــــول   .nation central
على  شر 

ُ
ن مقال  فــي  أولستر  ميريام 

»الاستثمارات   
ّ
إن كالكاليست  موقع 

انخفضت  إســرائــيــل  فــي  الرأسمالية 
بالفعل في العام الماضي، وستستمر 
ــفــــاض«. إذ لا يــقــف الأمـــر  فـــي الانــــخــ
عند حــدود الاســتــثــمــارات الأجنبية، 
ينسحبون  المستوطنين  إن  بل حتى 
»كــل من يستطيع ولديه  الكيان.  من 
القليل من رأس المال يحوّل مدخراته 
يشتري   - الخارج  إلــى  واستثماراته 
مــنــزلًا فــي الــيــونــان أو الــبــرتــغــال، أو 
يستثمر في الــخــارج«، وهــذا ما أدّى 
إلى »تدمير الوضع الاقتصادي الذي 

.»
ً
يعاني أصلا

أيــضــا يمكن قـــراءة مــؤشــرات هــروب 
الـــــرســـــامـــــيـــــل فـــــــي تـــــقـــــاريـــــر خـــفـــض 
أجرت وكالات  الائتماني.  التصنيف 
ــفـــوضـــات عــلــى  الــتــصــنــيــف ثـــاثـــة خـ
تصنيف إسرائيل، وجميعها أشارت 
ــارة  ــســ ــيــــل وخــ إلــــــى هــــــــروب الــــرســــامــ
ــارات المـــحـــتـــمـــلـــة. خــفــض  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
التصنيف يعني ارتفاع مخاطر عدم 
ســداد سندات الدين، وهو ما يجعل 

فؤاد بزي

أخـــرجـــت الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة على 
حسابات  من  الزيتون  موسم  لبنان، 
ــتـــي لـــبـــنـــان  ــافـــظـ المـــــــزارعـــــــن فـــــي مـــحـ
ــة. فـــالـــقـــصـــف  ــيــ ــبــــطــ ــنــ ــنــــوبــــي والــ الــــجــ
الــــــيــــــومــــــي واســـــــتـــــــهـــــــداف المــــدنــــيــــن 
ـــل بـــالـــنـــار، هي 

ّ
ــتـــوغ لــتــهــجــيــرهــم، والـ

التوجّه  المــزارعــن مــن  عــوامــل منعت 
إلـــى حــقــول الــزيــتــون لــقــطــاف المــوســم 
الـــذي يــفــتــرض أنـــه بـــدأ فــي منتصف 
تشرين الأول. هذه الخسارة أصابت 
ثــلــث المــســاحــات المـــزروعـــة بــالــزيــتــون 
والتي تنتج 19% من مجمل الزيتون 

في لبنان.
ــلــــى أمــــــــه« يــــقــــول نــقــيــب  »المــــــوســــــم عــ
ــــوب مـــحـــمـــد  ــنــ ــ ــجــ ــ المـــــــــزارعـــــــــن فـــــــي الــ
هــذا  »خــســارة   

ّ
أن ويــؤكّــد  الحسيني. 

ــم، لــيــســت الأولـــــــى، بـــل للسنة  المــــوســ
المزارعون  يفقد  التوالي  على  الثانية 
في قرى الحافة الأمامية )حيث تدور 
المـــعـــارك الآن( الـــقـــدرة عــلــى الــوصــول 
ــى بـــســـاتـــيـــنـــهـــم«. وبـــســـبـــب تـــوسّـــع  ــ إلـ
 

ّ
ــــرب، امــــتــــد الـــخـــطـــر لــيــشــمــل كـــل ــحـ ــ الـ

أراضي محافظتي لبناني الجنوبي، 
ــمــا »بــنــســب مــتــفــاوتــة« 

ّ
والــنــبــطــيــة، إن

ــا لــلــحــســيــنــي. فــــعــــدد قـــلـــيـــل مــن  ــقــ وفــ
الـــجـــنـــوب، أي في  فـــي أول  المــــزارعــــن 
قــضــاء صـــيـــدا، وتــحــديــداً قـــرى شــرق 
صــــيــــدا، اســـتـــطـــاعـــوا الـــــوصـــــول إلـــى 
 بــالــقــطــاف. 

ً
ــدؤوا فـــعـــا ــ ــ حــقــولــهــم، وبـ

، بــحــســب 
ً
ــدّ آمــــنــــة ــعـ ــهـــذه المـــنـــاطـــق تـ فـ

الحسيني.
رغــــم بــشــاعــة المـــشـــهـــد، إلا أن خـــروج 
الـــزيـــتـــون الــجــنــوبــي مـــن الــحــســابــات 

الزراعية انعكس انتعاشاً في مناطق 
أخــــرى تــنــتــج الــزيــتــون والـــزيـــت، مثل 
ــال حــيــث  ــمــ ــشــ ــكــــار والــ مـــحـــافـــظـــتـــي عــ
يتوقع ارتفاع الأسعار. وهذه المناطق 
لبنان  إنــتــاج  مجمل  مــن   %61 تنتج 
ــتــــون، بــــالإضــــافــــة إلـــــى 712  ــزيــ ــن الــ مــ
ألــــف تــنــكــة زيــــت أو مـــا يـــعـــادل %59 
الــزيــتــون المخصّص  مــن مجمل زيــت 
ــام وزارة الــزرعــة.  لــلــطــعــام، وفــقــا لأرقــ
ــاوي فــي  ــ ــســ ــ ــــت تــ ــاتـ ــ هـــــــذه الـــنـــســـبـــة بـ
حــســابــات هــذا المــوســم 100% بسبب 
غياب الإنتاج الجنوبي البالغ %19.5 
من مجمل إنتاج الزيت، أو نحو 235 

ألف تنكة زيت. 
ــيــــس تـــجـــمـــع الــهــيــئــات  وبـــحـــســـب رئــ
الممثلة لقطاع الزيتون جورج عيناتي 
»يُراوح سعر تنكة الزيت الجديدة من 
وبــرأي  دولار«.   200 إلــى  دولاراً   180
أما  عــــادل«.  »هـــذا سعر غير  عيتاني 
في قرى صيدا حيث بدأ القطاف، فإن 
ســعــر تــنــكــة الـــزيـــت المــعــصــور حديثاً 
للحسيني.  وفقاً  دولاراً،   150 بـ  تباع 
ولكن، لن يبقى سعر الزيت على حاله 
الــحــســيــنــي، متوقعاً  يــقــول  مــرتــفــعــا، 
انخفاض سعر »التنكة« وصولًا إلى 
100 دولار. ويعيد الحسيني السبب 
فـــي تــوقــعــه هــــذا إلــــى »غــــــزارة مــوســم 
الزيتون هذه السنة، إذ يحمل الشجر 

ثمار الزيتون بكميات كبيرة«.
أن يصل  تــوقــع عيناتي  ومــن جهته، 
مجمل الإنــتــاج فــي لبنان إلــى حــدود 
ــــذه  ــــون. وهـ ــتـ ــ ــزيـ ــ ــن الـ ــ ــن مـ ــ 60 ألــــــف طـ
الكمية لا تأخذ في الحسبان الزيتون 
الـــجـــنـــوبـــي الـــبـــاقـــي بــــا قــــطــــاف. لــكــن 
ــذه الــكــمــيــة الاســـتـــهـــاك  ــ »ســتــكــفــي هـ

بشرط  إنما  لعيناتي،  وفقاً  المحلي« 
الــطــلــب  ــدّر  ــ ــقــ ــ »يــ إذ  الإدارة،  حـــســـن 
ــلـــي بــــــــ16 ألـــــف طــن  فــــي الــــســــوق المـــحـ
ــقــــط«. وبـــعـــكـــس مــعــظــم الـــســـلـــع فــي  فــ
لبنان  يستورد  لا  اللبنانية،  الــســوق 
ثــمــار الــزيــتــون بــتــاتــا، بــحــســب أرقـــام 
الـــجـــمـــارك. بـــل يـــصـــدّر مــنــهــا كــمــيــات 
 مع الإنتاج المحلي. ففي 

ً
قليلة مقارنة

عام 2023، تمّ تصدير 21 طناً فقط من 

وعدم كفاية الكميات المنتجة للسوق 
الارتــفــاع  لــن يعود هــذا  المحلية. لكن، 
بالفائدة عليهم، يقولون، بل سيعود 
سيسعون  الذين  الكبار  التجار  على 
إلى تصدير زيت الزيتون إلى الخارج 
لمضاعفة الأرباح، ولا سيّما مع وجود 
اللبناني في  الــزيــت  إقــبــال كبير على 
ــواق الــعــالمــيــة. فــفــي عــام  عـــدد مــن الأســ
الـــجـــمـــارك،  ــاءات  لإحــــصــ وفـــقـــا   ،2023
المركز الأول  الولايات المتحدة  احتلت 
فــي لائــحــة مــســتــوردي زيـــت الــزيــتــون 
كمية  مــجــمــل  مـــن   %21.6 بــاســتــيــراد 
الــزيــت الــتــي صـــدّرهـــا لــبــنــان. وصلت 

حــصــة أمــيــركــا إلـــى 1803 أطـــنـــان، أو 
نحو 92 ألــف تنكة زيــت. واســتــوردت 
إســبــانــيــا 310 أطــنــان مــن الـــزيـــت، أي 
مليون   1.6 قيمتها  تــنــكــة  ألـــف   15.5
دولار، وكــانــت حــصــة أســتــرالــيــا 524 
طـــنـــا مــــن الــــزيــــت بــقــيــمــة 1.8 مــلــيــون 
أرقـــام  تــكــشــفــه  مـــا  أبــــرز   

ّ
أن إلا  دولار. 

الــجــمــارك مــعــدل ســعــر تــصــديــر تنكة 
الـــواحـــدة، والــبــالــغ 79 دولاراً،  الــزيــت 
 من سعرها في السوق المحلية 

ّ
أي أقل

فــي  دولار   100 بــــن  يُـــــــــراوح  والـــــــذي 
موسم غزارة الإنتاج و140 دولاراً في 

موسم الشحّ.

ثمار الزيتون الطازجة إلى 24 دولة. 
بمعنى آخر، الكميات المصدرة قليلة 
جــداً، ومــردودهــا وصــل إلــى نحو 30 

ألف دولار فقط.
من جهة ثانية، تنشط حركة التصدير 
بشكل كبير على زيــت الــزيــتــون. ففي 
عام 2023، صدّر لبنان أكثر من 8 آلاف 
طن من الزيت، أي نحو 500 ألف تنكة 
زيــــت، وبــلــغــت قــيــمــتــهــا 36.5 مــلــيــون 
ــا يـــتـــخـــوّف مــنــه عــدد  ــذا مـ ــ دولار. وهـ
مـــن مـــزارعـــي الـــزيـــتـــون، إذ يــتــوقــعــون 
ــزيـــت  ــراً فــــي أســــعــــار الـ ــيـ ــبـ ــا كـ ــاعــ ــفــ ارتــ
والــزيــتــون، بــحــجّــة الــعــرض والــطــلــب، 

)من 

الويب(

)الأخبار(

على الغلافعلى الغلاف

  1.2
مليون تنكة 

هي كمية الإنتاج اللبناني 

سنوياً من زيت الزيتون 

ص للطعام 
ّ

المخص

إلى جانب 83 ألف تنكة 

تستخدم لصناعة الصابون

  18055
هكتاراً 

هي المساحة المزروعة 

بأشجار الزيتون في 

محافظتي لبنان الجنوبي 

والنبطية، وفقاً للمسح 

الزراعي الخاص بوزارة 

ة 
ّ

الزراعة علماً أن حص

ي الجنوب 
َ

محافظت

والنبطية تبلغ 22% من 

سعر زيت الزيتون رغم 

أنها تزرع فقط 19% من 

مجمل المساحات

  تعليقاً على ما ورد في »الأخــبــار« )27 تشرين الاول 2024( 
العام: شبهات  الشراء  هيئة  قــرار  يخالف  »المحافظ  عنوان  تحت 
النازحين بالمياه«، يهم دائــرة العلاقات  فساد حول تزويد مراكز 

العامة في بلدية بيروت ان توضح الوقائع التالية :
ــيــوم الأول لــبــدء الـــعـــدوان الاســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان وحتى  مــنــذ ال
على  عبود  مــروان  القاضي  بيروت  مدينة  محافظ  دأب  تاريخه، 
تأمين كافة مستلزمات النازحين الضيوف عبر بعض المتطوعين 
وعبر المنظمات الدولية والجمعيات المحلية من دون تحميل خزينة 
الدولة أو خزينة بلدية بيروت أية مصاريف، وما ذكر في المقال 
ايــواء  مراكز  على  المياه  توزيع  مهمة  المتعهدين  أحــد  تسليم  عن 
النازحين بعد تمويلها من سلف الاغاثة عارٍ عن الصحة ولا يمت 
للحقيقة بأي صلة. وما يقوم به محافظ بيروت وفريق عمله على 
مدار الساعة عمل تطوعي وتلبية لنداء الواجب الانساني والوطني 
لتأمين كافة المستلزمات لأكثر من 55 الف نازح، من ضمنها المياه 

الميداني على  العمل  الى  وغيرها من دون أي كلفة مالية، اضافة 
الارض والالتفاف حول إخوتنا الذين نزحوا الى العاصمة التي لم 
العون بالسرعة اللازمة، وما الاكتظاظ في  أبداً في مد يد  تتوانَ 

مراكز الايواء الا خير دليل على ذلك .
لذلك، فإن إثــارة هذا الموضوع بالطريقة التي تناولها المقال يثير 
يعاني  ألا يكفي ما  بــالــذات،  التوقيت  هــذا  الشبهات وخاصة في 
الذين نزحوا من مآسي الحرب والتهجير  منه الاخــوة الضيوف 
والتدمير وكل آثارها النفسية والمعنوية والجسدية لتقوم بعض 
والمــزايــدة على حساب هذا  بالمتاجرة  ولمــآرب شخصية  الجهات 

الكابوس الذي أصابهم وأصاب كل لبنان .
في الختام، نطلب من صحيفتكم التحقق جيداً واستقاء المعلومات 
ــرة الــعــاقــات الــعــامــة فــي بلدية بــيــروت أو من  الصحيحة مــن دائـ

المكتب الإعلامي لمحافظ مدينة بيروت، حرصاً على المصداقية.
بلدية مدينة بيروت

حق الرد

)هيثم الموسوي(
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إسرائيل لا تستعجل تقديم تنازلات

ق... حتى انتخابات أميركا
ّ
الاتفاق معل

ب لجولة جديدة في القاهرة
ّ

ترق

دة
ّ

»الوسطاء« يسعون لورقة موح

ريم هاني

المساعي  فــي  الجمود  مــن  بعد شهرين 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة لإبــــــــرام اتـــــفـــــاق، ولـــو 
مـــؤقـــت، لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع 
ــــي،  ــــاضـ غـــــــــزة، تــــــجــــــددت، الأســــــبــــــوع المـ
المـــســـاعـــي المــــشــــار إلـــيـــهـــا بــشــكــل لافــــت، 
 اغتيال 

ّ
مــدفــوعــة بــتــصــوّر أمــيــركــي بـــأن

رئــيــس »حــمــاس«، يحيى الــســنــوار، قد 
فتح »الباب واسعاً« أمام التوصل إلى 
الأميركيين  المــســؤولــن   

ّ
أن على  اتــفــاق. 

 
ّ
، عـــن ثــقــتــهــم بـــأن

ً
الـــذيـــن عـــبّـــروا، بـــدايـــة

ــر اســـتـــعـــداداً  ــثـ »حــــمــــاس« أصـــبـــحـــت أكـ
لتقديم »تنازلات«، قد غيروا، أخيراً، من 
نبرتهم »المتفائلة«، متحدثين تارة عن 
 المساعي المتجددة تهدف إلى »جس« 

ّ
أن

نــبــض المـــقـــاومـــة إزاء إمــكــانــيــة الــقــبــول 
بالعروض التي يتم بحثها، وطوراً عن 
أنه لا اتفاق يلوح في الأفق، قبل صدور 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، وســط 
تعويل إسرائيلي على وصــول المرشح 
ــتــــخــــابــــات، دونــــالــــد  ــمــــهــــوري لــــانــ الــــجــ
ترامب، إلى البيت الأبيض، ما قد يمنح 
ــع لــاســتــمــرار  ــ ــل هـــامـــشـــا أوســ ــيـ ــرائـ إسـ
ولبنان، وحتى  غــزة  في عدوانها على 

إيران.
وكــانــت طــروحــات المــفــاوضــن قــد بــدأت 
تتبلور، على مدى الأسبوعين الماضيين، 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  مـــع إعــــان وزيــ
الحادية  زيارته  خــال  بلينكن،  أنتوني 
عــشــرة إلـــى المــنــطــقــة، الأســبــوع المــاضــي، 
»تبحث صياغات  المتحدة  الــولايــات   

ّ
أن

جــديــدة لاتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار«، من 
دون ذكــــر مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل. وفــي 
أعـــقـــاب الــتــصــريــح المـــشـــار إلـــيـــه، نقلت 
صحيفة »نيويورك تايمز« عن مسؤول 
 بلينكن 

ّ
أميركي رفيع المستوى قوله إن

ــال أن تـــكـــون  ــمــ ــتــ كــــــان »يـــشـــيـــر إلــــــى احــ
إسرائيل على استعداد لوقف هجومها 
عــلــى غـــزة لمـــدة قــصــيــرة، مــقــابــل الإفــــراج 
عــن عـــدد صــغــيــر مــن الـــرهـــائـــن«. وفيما 
بعد، كثر الحديث عن »الطرح المصري«، 
الـــذي يــنــطــوي عــلــى وقـــف لإطـــاق الــنــار 
لمــــدة أســـبـــوع ونـــصـــف أســـبـــوع تــقــريــبــا، 
مع إطلاق سراح عدد من الأسرى الذين 

تحتفظ بهم »حماس«. 
ــاد مـــوقـــع »أكــــســــيــــوس« الأمـــيـــركـــي،  ــ ــ وأفـ
ــرات  ــابـ ــخـ ــة المـ ــ ــالـ ــ  مـــديـــر »وكـ

ّ
أمــــــس، بــــــأن

ناقش  بيرنز،  بيل  الأميركية،  المركزية« 
ــيـــاغـــة جــــديــــدة »مــــــطــــــوّرة« لـــاتـــفـــاق  صـ
ــع نــظــرائــه  ــه، الأحــــــــد، مــ ــاعـ ــمـ ــتـ خـــــال اجـ
توقف  تشمل  والقطريين،  الإسرائيليين 
ــــدة 28 يــــومــــا، تــطــلــق خــالــهــا  الـــقـــتـــال لمـ
»حـــمـــاس« ســــراح حـــوالـــى 8 أســــرى من 
النساء أو الرجال فوق سن الـ50، مقابل 
ــيـــل عـــن عـــشـــرات الأســــرى  ــرائـ إفــــــراج إسـ
مسؤولين  ثلاثة  بحسب  الفلسطينيين، 
عــلــى  الـــــرهـــــان   

ّ
أن عـــلـــى  ــلــــيــــن.  إســــرائــــيــ

»تليين« موقف »حماس« لدى الوسطاء، 

قد بدأ، على ما يبدو، بالتلاشي، إذ ذكر 
 »إســرائــيــل تــوافــق على 

ّ
المــوقــع نفسه أن

ــنــــار«، بــيــنــمــا لا  ــــاق الــ وقــــف مـــؤقـــت لإطـ
تزال »حماس« متمسكة بصغية تؤدي 
إلى »خطوات لا عودة فيها« من جانب 
إســـرائـــيـــل، فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــوقـــف دائـــم 
لإطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة. 
وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير تحدث 
ــع، فــإنــه »فــــي حــــال لـــم يخفف  إلــــى المـــوقـ
مــن موقفه، فلن يكون  الجانبين  مــن  أي 
 
ّ
هناك أي اتفاق«. ويردف »أكسيوس« أن
ه من غير المرجح حدوث 

ّ
ظهر أن

ُ
الوقائع ت

أي خــــرق قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ـــه مــن المــرجــح أن »تــعــدل كل 

ّ
نــظــراً إلــى أن

من إسرائيل و)حماس( موقفيهما بناءً 
على النتائج«. 

تزامناً مع ذلك، بدأ التعويل الإسرائيلي 
ــا، فـــي وقــت  عــلــى فـــوز تـــرامـــب، الــــذي دعــ
ــتـــردد في  ســـابـــق، إســرائــيــل إلـــى عـــدم الـ
»ضــــرب المــنــشــآت الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة«، 
ــيـــاق  ــتـــضـــح أكــــثــــر فــــأكــــثــــر. وفـــــــي الـــسـ يـ
إيكونوميست«  »ذي  مجلة  تفيد  ــذا،  هـ
 نـــتـــنـــيـــاهـــو لا يــريــد 

ّ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــــــأن

تــقــديــم تـــنـــازلات الـــيـــوم، قــد تــكــون »غير 
ــة« بـــعـــد الـــخـــامـــس مــــن الــشــهــر  ــ ــــروريـ ضـ
المقبل، في إشارة إلى موعد الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة، والـــتـــي ســتــحــدد »مــســاحــة 
الحرية« التي ستمنحه إياها واشنطن، 
ــيــــس لـــتـــل أبـــــيـــــب. وتــنــقــل  ــرئــ المـــــمـــــول الــ
ــداف شـــتـــروشـــلـــر، المــحــلــل  ــ المـــجـــلـــة عــــن نــ
ــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــيـ ــبـ ــاســـي والـــخـ ــيـ الـــسـ
ــــه »مـــا من 

ّ
الــســابــق لــنــتــنــيــاهــو، قــولــه إن

صفقة ضخمة ستنهي الحرب الأسبوع 
ــورات إســرائــيــلــيــة  ــبـــل«، وســــط تــــصــ ــقـ المـ
لنتنياهو«.  المزيد  »تــرامــب سيقدم   

ّ
بــأن

ــــه في 
ّ
كــمــا تــنــقــل عـــن مــحــلــلــن قــولــهــم إن

حــــال انــتــخــابــه، »فــســيــكــون مـــن المــرجــح 
الإسرائيلية  السيطرة  تــرامــب  يقبل  أن 
الـــطـــويـــلـــة الأمــــــد عـــلـــى أجـــــــزاء مــــن غــــزة، 
العسكرية  العمليات   عن توسيع 

ً
فضلا

الإسرائيلية في لبنان وإيــران«. وتشير 
ــرق  ــشــ ــرة الــ ــيــ ــبــ ــــي جــــيــــرانــــمــــايــــه، خــ ــلـ ــ إيـ
الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات 
ــا، فــي حــديــثــهــا إلــى  الــخــارجــيــة، بـــدورهـ
المــرشــح الجمهوري   فــوز 

ّ
أن إلــى  المجلة، 

ســــيــــزيــــد مــــــن الــــتــــصــــعــــيــــد بــــــن إيــــــــران 
 
ً
وإسرائيل، فيما يبدو الأخير أكثر ميلا

 المزيد 
ّ
في اتجاه السماح لحليفته »بشن

الأراضــي  على  العسكرية  العمليات  من 
الإيـــرانـــيـــة«، ويــصــعّــب، بــالــتــالــي، مهمة 
تهدئة الحرب في غــزة ولبنان. وتــردف 
 وصــول 

ّ
ــه على الــرغــم مــن أن

ّ
الخبيرة أن

هــاريــس إلـــى الــبــيــت الأبــيــض لــن يقلل، 
على الغالب، من الدعم المالي والعسكري 
الطويل الأمــد لإسرائيل، والــذي يحظى 
بدعم من الحزبين في الداخل الأميركي، 
 المرشحة الديموقراطية، ستواصل، 

ّ
إلا أن

فــي حــال فــوزهــا، الــدفــع فــي اتــجــاه وقف 
ــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة ولـــبـــنـــان، ومــنــع  لإطـ
الــصــراع مــع طــهــران مــن أن يتحول إلى 

»حرب شاملة«. 

إسرائيل تستكمل حربها على }الأونروا{

 العودة
ّ

شطب حق
ُ

ي
ْ
فل

شمال غزة مسرحاً للموت اليومي

المقاومة تستبسل.... والأهالي لا يخرجون

طوفان الأقصى

ومــخــتــلــف مـــؤسّـــســـاتـــهـــا فــــي مــرمــى 
نــيــرانــه؛ فــارتــكــب أبــشــع المـــجـــازر في 
مــــدارس }الأونــــــــروا{، والـــتـــي شكّلت 
مــــاذاً لآلاف الـــنـــازحـــن، إلــــى جــانــب 
رفضه أداءهــا أيّ دور في في تقديم 
الــطــبــيــة  أو  الـــغـــذائـــيـــة  المــــســــاعــــدات 

للنازحين الغزيّين.
وحــــظــــي قـــــانـــــون حــــظــــر }الأونــــــــــــروا{ 
عـــضـــو   92 ــــد  ــيـ ــ ــأيـ ــ ــتـ ــ بـ ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ وأنـ
ــذيــــن نــــــــادوا، مــنــذ  ــم الــ ــنـــيـــســـت{، هــ }كـ
غـــــزة،  عـــلـــى  لــــلــــعــــدوان  الأول  الـــــيـــــوم 
كاملة،  وإبـــادة  جــرائــم محو  بارتكاب 
وقــطــع المــيــاه والــكــهــربــاء والـــغـــذاء عن 
سكان القطاع، بل إن بعضهم دعا إلى 
قصف غزة بقنابل نووية. وممّا جاء 
في إطار مقترح مشروع القانون، أنه 
}حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر، 
فـــي وســـائـــل الإعـــــام،  تـــقـــاريـــر  وردت 
ستخدَم 

ُ
مفادها بأن أنشطة الأونروا ت

بالإضافة  الإرهابية.  للأعمال  كغطاء 
إلى ذلك، تم إجراء دراسات وعرضها 
عــلــى الــلــجــنــة، تــشــيــر إلــــى أن نــشــاط 
ــم اســـتـــمـــرار  ــديــ الأونــــــــــروا يـــشـــجّـــع ويــ
الصراع مع دولة إسرائيل، ولا سيما 
لها{.  التابع  التعليم  نظام  خــال  من 
ومــن شــأن القانون المــذكــور أن يعمّق 
من معاناة الفلسطينيين، وخصوصاً 

ــه يـــشـــكّـــل  ــ ــ ــا أنـ ــمـ ــلـ فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، عـ
ــيـــرة ويـــــعـــــارض مــيــثــاق  ــقـــة خـــطـ ــابـ سـ
ــتـــزامـــات  الأمــــــم المـــتـــحـــدة، ويــنــتــهــك الـ
إســرائــيــل بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي، 
ويــهــدف إلـــى المــــسّ بــوضــع الــاجــئــن 
المــحــمــي مـــن الأمــــم المـــتـــحـــدة. كــمــا أنــه 

إنسان  ي 
َ
مليون من  أكثر  حياة  يهدّد 

الحياة  غــزة، كونه يقطع شــريــان  فــي 
ره الوكالة للاجئين 

ّ
الحيوي الذي توف

ــن الـــقـــطـــاع  ــل مــ ــي كــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــ
ــــدس المـــحـــتـــلـــة،  ــقـ ــ ــفــــة وشـــــــرق الـ والــــضــ
التدابير  مع  يتعارض  أنــه  عن   

ً
فضلا

العدل  }محكمة  أعلنتها  التي  المؤقتة 
الدولية{ في قضيّة الإبادة الجماعية.

ــتـــح  ــتـ ــفـ يـ أن  مــــــصــــــادفــــــة  ــــت  ــســ ــ ــيــ ــ ولــ
بقرار  البرلمانية  دورتــه  }الكنيست{ 
حــظــر }الأونـــــــــــروا{، والــــــذي يــتــزامــن 
ــع الــتــصــعــيــد الـــكـــبـــيـــر فــي  إقـــــــــراره مــ
حرب الإبادة والمجازر التي ترتكبها 
الاحتلال، وتحديداً في شمال  قوات 

ــاع غـــــــزة، فــــي إطـــــــار مــــا يُـــســـمّـــى  قــــطــ
}خطة الجنرالات{ الرامية إلى إخلاء 
الشمال من سكّانه، وهو ما يتمظهر 
في الاستهداف المتعمّد لمراكز الإيواء 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــــقـــــارّ الــخــدمــيــة 
ما  غـــرار  على  السكانية،  والمــربــعــات 
ــــرى، فــجــر أمـــــس، فـــي بــيــت لاهــيــا.  جـ
ــرالات{ إلـــى  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــة الـ وتــــهــــدف }خــــطــ
تحويل كامل المنطقة الواقعة شمال 
ــي 

َ
مـــمـــرّ }نــــتــــســــاريــــم{، أي مــحــافــظــت

منطقة عسكرية  إلــى  والشمال،  غــزة 
ــان خــــال  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــقــــة، وإجـــــــــــاء الـ ــلــ ــغــ مــ
على  حصار  وفــرض  قليلة،  أسابيع 
المنطقة، وقطع المساعدات الإنسانية 

رام الله - أحمد العبد

والغربي  الأميركي  بالدعم  لة 
ّ
مستظ

الــــامــــتــــنــــاهــــي، اخـــــتـــــارت إســـرائـــيـــل 
الــشــتــويــة  الـــبـــرلمـــان  اســـتـــهـــال دورة 
ــــي حــــظــــرت  ــائـ ــ ــهـ ــ بــــــــإقــــــــرار قـــــــانـــــــون نـ
ــــوث  ــاط }وكــــــــالــــــــة غـ ــ ــشــ ــ بــــمــــوجــــبــــه نــ
الفلسطينيين{  الــاجــئــن  وتشغيل 
ــروا( داخــل إســرائــيــل، وقانون  )الأونــ
آخـــر يــحــظــر الــتــواصــل مـــع الــوكــالــة. 
وبــــــدا الــــقــــرار الآنــــــف مــتــمــاهــيــا إلـــى 
ــــدوان المـــتـــواصـــل  ــعـ ــ ــدّ كــبــيــر مــــع الـ ــ حـ
ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــاع غـــــــــزة، واســ ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ عــ
لاستكمال  المــتــطــرّف  اليمين  حكومة 
طات الحسم والضمّ في الضفة 

ّ
مخط

الغربية.
وشـــكّـــلـــت }الأونــــــــــــــروا{، مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــحــرب قبل أكــثــر مــن عــام، هــدفــا في 
إسرائيل  روّجتها  التي  المزاعم  إطار 
بيل مــشــاركــة عــدد من 

َ
حــولــهــا، مــن ق

مــوظــفــيــهــا فــــي عــمــلــيــة الـــســـابـــع مــن 
أكـــتـــوبـــر، وغــيــرهــا مـــن الــتــصــنــيــفــات 
ل 

ّ
تمث كــونــهــا  لتصفيتها،  الــســاعــيــة 

الإطــــار الأمــمــي والــقــانــونــي لقضيّة 
ــيـــن، وحــــق  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــاجــــئــــن الـ
العدوان، وضع  بداية  العودة. ومنذ 
ــة الأمـــمـــيـــة  ــالــ ــوكــ ــيــــان الاحـــــتـــــال الــ كــ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  آلاف  ــات  ــ ــئـ ــ مـ ــن  ــ عــ
الطعام  على  الحصول  مــن  ومنعهم 
والشراب، واعتبار مَن سيبقى منهم 

مقاتلين.
ولقي القرار إدانة الفصائل والأحزاب 
السلطة  اعتبرت  فيما  الفلسطينية، 
تصفية  إلى  يهدف  أنه  الفلسطينية 
هم في العودة 

ّ
قضية اللاجئين، وحق

والـــتـــعـــويـــض، وهــــو مـــا }لــــن نسمح 
 أن هذه الخطوة }ليست 

ً
به{، مؤكدة

ما ضد الأمم 
ّ
فقط ضد اللاجئين، وإن

ــراراً  ـــخـــذ قـ
ّ
المــتــحــدة والــعــالــم الــــذي ات

بــتــشــكــيــل الأونـــــــــــــروا{. وتـــابـــعـــت أن 
على  الكنيست  يسمّى  ما  }تصويت 
 على 

ّ
القرار بالأغلبية الساحقة، يدل

ــة فــاشــيــة،  تـــحـــوّل إســرائــيــل إلـــى دولــ
وذلـــــك لـــم يَـــعُـــد مــقــتــصــراً عــلــى عــدد 
ــمــا مــا يسمى دولــة 

ّ
مــن الـــــوزراء، وإن

الــســابــق  الــنــاطــق  ــيـــل{. ورأى  ــرائـ إسـ
باسم }الأونروا{ والخبير في شؤون 

بـــدوره،  الــاجــئــن، ســامــي مشعشع، 
ـــخـــاذه حالياً 

ّ
ات الـــواجـــب  }الـــقـــرار  أن 

مــن قِــبَــل الأمـــم المــتــحــدة، هــو معادلة 
الطرد بالطرد، أي أن طرد الأونــروا، 
يــجــب أن يــقــابــلــه طـــرد إســرائــيــل من 
العامة للأمم المتحدة، وأن  الجمعية 

تصبح دولة خارجة عن القانون{.
ــــون حــظــر  ــانـ ــ قـ والــــجــــديــــر ذكــــــــره أن 
}الأونـــــــــروا{ يــلــغــي }اتــفــاقــيــة المــقــر{

)اتــفــاقــيــة كــومــاي - مــكــلــيــمــور( لعام 
ــالـــة  ــلـــوكـ لـ ســـمـــحـــت  والـــــتـــــي   ،1967
الأمـــمـــيـــة بـــالـــعـــمـــل داخــــــل الأراضــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، كـــمـــا يــمــهّــد 
لطردها من مقرّها في الشيخ جراح، 
في موازاة منعها من العمل وتقديم 
أيضاً  ويهدّد  الإنسانية،  المساعدات 
ــانـــة ووضـــعـــيـــة مـــخـــيـــم شــعــفــاط  ــكـ مـ
للاجئين في القدس، وسائر منشآت 
ــات }الأونـــــــــــــروا{ فـــيـــهـــا وفـــي  ــ ــدمـ ــ وخـ
استفادة  وإمكانية  القديمة،  بلدتها 
عشرات الآلاف من اللاجئين القاطنين 
من  المحتلة وضواحيها،  المدينة  في 

خدمات الوكالة.
 وزيــــــر الأمــــــن الـــقـــومـــي، 

َ
ــــوان ــتـ ــ ولـــــم يـ

إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، عـــن الــكــشــف عن 
في  المستقبلية  }الــكــنــيــســت{  أجــنــدة 
ظهر 

ُ
الــســيــاق، إذ نشر صـــورة ت هــذا 

فلسطينية،  عــائــات  وتــرحــيــل  طـــرد 
ــا بــتــعــلــيــق: }ســتــصــوّت  ــاهـ ــقــا إيّـ مــرفِ
مشروع  على  اليوم  الكنيست  لجنة 
ـــذي 

ّ
قــــانــــون لـــتـــرحـــيـــل عــــائــــات مـــنـــف

الـــعـــمـــلـــيـــات المـــقـــيـــمـــن داخـــــــل الــخــط 
الأخضر، وهذا قانون مهمّ وتاريخي 
الإرهـــاب والتصدّي  ومــن شأنه ردع 

له{.

القاهرة - الأخبار

ــهــا  يـــبـــدو أن تـــعـــديـــات يـــجـــري إدخــال
ــتـــرح المــــصــــري الــــــذي قـــدّمـــه  ــقـ عـــلـــى المـ
مــديــر المــخــابــرات الــعــامــة، وكــذلــك على 
المقترح الأميركي الجديد للتهدئة، من 
أجــل الــخــروج بــورقــة مــوحّــدة عنوانها 
وقف إطلاق النار، وإن بشكل مؤقت، 
فـــي قــطــاع غــــزة، وفـــق مـــا تــهــدف إلــيــه 
القاهرة والدوحة وواشنطن في جولة 
المــفــاوضــات الــجــديــدة المــتــوقــع الإعــان 
عـــن مـــكـــان انــعــقــادهــا ومـــوعـــدهـــا في 
ــلـــة. وفــيــمــا  ــبـ ــاعــــات المـــقـ ــــســ غــــضــــون ال
يسود الارتباك الوفد الإسرائيلي الذي 
ســيــشــارك فـــي الاجــتــمــاعــات المــقــبــلــة، 
ــات  ــراضــ ــتــ ــالات والاعــ ــقــ ــتــ بـــفـــعـــل الاســ
مــن جــانــب المــفــاوضــن الإســرائــيــلــيــن، 
عــلــى خــلــفــيــة غــمــوض مــوقــف رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مــمّــا 
 
ً
فضلا الــتــفــاوض،  عملية  مــن  يبتغيه 

ــيـــات الـــتـــي ســيــمــنــحــهــا  ــن الـــصـــاحـ عــ
لــلــوفــد، يُــعــتــقــد أن الاجــتــمــاع الـــذي قد 
من  يتمكن  ربما  القاهرة،  تستضيفه 

بلورة رؤية شبه مستقرّة بخصوص 
الوقف الفوري لإطلاق النار.

ووفقاً لمسؤولين مصريين تحدثوا إلى 
 مباشراً 

ً
»الأخبار«، فإن هناك تواصلا

ــمــــاس« مــن  مـــع مـــســـؤولـــي حـــركـــة »حــ
أجـــل الــوصــول إلـــى تــوافــقــات حاسمة 
خلال جلسة التفاوض التي سيشارك 
فــيــهــا مــديــر المــخــابــرات المــصــريــة، إلــى 
جـــوار رئــيــس الاســتــخــبــارات المركزية 
الأميركية، ورئيس الموساد، في موعد 
يسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية 
وعــدَّ  المقبل.  الشهر  مــن  الخامس  فــي 
لجهة  الإسرائيلي  الضغط  المصريون 
تقليص نفوذ وصلاحيات »الأونروا«، 
بمثابة محاولة لتحقيق مكاسب أكبر 
ــم أن  ــتـــفـــاوض، عــلــى رغــ فـــي عــمــلــيــة الـ
تقدير المــوقــف الــذي رُفــع إلــى الرئيس 
ــاح الـــســـيـــســـي،  ــتــ ــفــ ــ المـــــصـــــري، عـــبـــد ال
تضمن التأكيد على أن ما برز خلال 
الجولة الأخيرة عكس رغبة إسرائيلية 
في إرجاء اتخاذ أيّ موقف حاسم إلى 

ما بعد الانتخابات الأميركية.
ويبدو أن الأمل المصري في هدنة من 

يومين، تلاشى، وسط حديث أميركي 
عن هدنة مدتها 28 يوماً تشمل رفع 
ــراج عنهم  ــ ــرى المـــنـــوي الإفــ ــ عـــدد الأسـ
بــواقــع أربــعــة كــل 10 أيـــام، فــي مقابل 
وبحسب مسؤول  المساعدات.  إدخال 
مـــصـــري، فـــإن الـــورقـــة المــصــريــة الــتــي 
تـــقـــتـــرح هــــدنــــة لمـــــدة يــــومــــن، وصــلــت 
ــم يــقــبــلــهــا.  ــ ــــى نــتــنــيــاهــو، ول بــالــفــعــل إل
ويوضح المسؤول أن حديث السيسي 
ــــي مــؤتــمــر  ــتــــرح فـ ــقــ ــن المــ ــ ــبــــاشــــر عـ المــ
رئيس  عــلــى  للضغط  جــاء  صــحــافــي، 
ما  وهو  لقبوله،  الإسرائيلية  الحكومة 
القاهرة  أن  إلــى  أكــلــه. ويلفت  يــؤت  لــم 
 
ً ّ
ــا ــور، حــ ــ ـــذكـ قــــدّمــــت، بــمــقــتــرحــهــا المــ
الـــحـــرب، ولا يــوقــف  وســـطـــا لا يــنــهــي 
نتنياهو بضرورة  يتذرّع  الذي  القتال 
ــتــــمــــراره، وذلـــــك فـــي مــقــابــل هــدنــة  اســ
الإنسانية  الأوضـــاع  لتحسين  مؤقتة 
إلى عائلاتهم،  الأسرى  وإعادة بعض 
التعامل  مــصــر ســتــواصــل  أن  مــؤكــداً 
 فــي 

ً
ــفـــس، أمــــــا ــنـ بـــســـيـــاســـة ضـــبـــط الـ

الـــوصـــول إلـــى تــهــدئــة فــي أقــــرب وقــت 
ممكن.

 غزة – يوسف فارس

ــن الــعــمــلــيــة  ــيــــوم الــــــــ25 مــ ــم يــحــمــل الــ لــ
ــهــا جــيــش الاحــتــال 

ّ
الــبــريــة الــتــي يــشــن

فــي محافظة شمال قطاع غــزة، سوى 

التي يتعمّد  الكبرى  مزيد من المجازر 
الاحـــتـــال فــيــهــا قــتــل أكــبــر عـــدد ممكن 
مــن الــنــاس الــذيــن رفــضــوا الــنــزوح من 
ــوم، نــســفــت  ــ ــيـ ــ مـــنـــازلـــهـــم. وفـــــي هـــــذا الـ
الـــــطـــــائـــــرات الــــحــــربــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

تماماً.  العمل  والخدماتية عن  الطبية 
ــعـــدو  ــيـــش الـ وفــــجــــر أمـــــــس، ارتــــكــــب جـ
مــجــزرة كــبــرى بــحــق عــائــلــة أبـــو نصر 
فــي مــشــروع بيت لاهــيــا، حــن قصفت 
الــطــائــرات الــحــربــيــة مــنــزلًا مــكــوّنــا من 

وتمكّن  منهم.  كبير  عــدد  باستشهاد 
الــنــاجــون مـــن المـــجـــزرة والـــجـــيـــران من 
انتشال جثث 93 شهيداً حتى المساء، 
فــيــمــا أطــبــقــت أســـقـــف الإســـمـــنـــت على 
بروا في عداد 

ُ
اعت الذين  آخــر من  عــدد 

المفقودين.
ــفــــرغ هـــــــؤلاء مــــن انـــتـــشـــال  ــبــــل أن يــ وقــ
الـــجـــثـــث، أغــــــارت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
اللوج  لعائلة  آخــر  سكني  مــربــع  على 
فــي مــديــنــة بــيــت لاهــيــا، فــســوّت ثلاثة 
مـــنـــازل مــكــتــظــة بــالــســكــان والــنــازحــن 
بــالأرض. ولم تفلح محاولات الأهالي 
الــذيــن اســتــخــدمــوا كــشــافــات هواتفهم 
المحمولة لــإنــارة، إلا فــي جمع أشــاء 
كبيرة  أعـــداد  بقيت  بينما  15 شهيداً، 
مـــن المـــفـــقـــوديـــن تــحــت الــــركــــام. أيــضــا، 
قــصــف جــيــش الاحــتــال الــعــشــرات من 
ــداف فــي كــل مناطق شــمــال وادي  الأهــ
ــي تـــضـــم شـــقـــقـــا ســكــنــيــة،  ــ ــتـ ــ غــــــــزة، والـ
وتـــجـــمـــعـــات لـــلـــمـــواطـــنـــن، ومـــــــدارس 
الشعبية  الأســـواق  أكثر  إيـــواء. وحتى 
اكــتــظــاظــا طـــاولـــتـــه صــــواريــــخ الإبـــــادة 
ــة. ووســـــــــط ذلـــــــــك، طـــالـــبـــت  ــيــ ــاعــ ــمــ الــــجــ
ــــرورة فــتــح  ــــضـ المـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة بـ
يُحملون  الذين  المصابين  ممر لإجــاء 
المــحــاصــرة  المــنــاطــق  مستشفيات  إلـــى 
ولا يــــجــــدون مــــن يـــعـــالـــجـــهـــم، بــعــدمــا 
اعــتــقــل جــيــش الاحـــتـــال كــامــل الطاقم 
الطبي فــي مسشتفى »كــمــال عـــدوان«، 
وفرض حصاراً خانقاً على مستشفى 

»العودة”. 
بــاخــتــصــار، شــيء يــحــدث فــي شمال 
ــازر  ــ ــــجـ ــل والمـ ــتـ ــقـ ــر الـ ــيـ ــاع غــــــزة غـ ــطــ قــ
ــنــــود  ــــأ جــ ــمـ ــ ــــث يـ ــيـ ــ والــــــتــــــدمــــــيــــــر، حـ

الاحتلال وقتهم بإيقاع أعداد كبرى 
من الضحايا، وتدمير أكبر عدد من 
ــنــــازل. ولــكــن مـــع كـــل مـــا تـــقـــدّم، لم  المــ
اه. 

ّ
ق لجيش الاحتلال ما يتمن

ّ
يتحق

فــإذا كــان المطلوب مــن هــذا الحصار 
والضغط الأقصى هو دفع المقاومين 
إلــى الاســتــســام، فــإن مــا يــحــدث هو 
ــرار  ــمـ ــتـ ــك تــــمــــامــــا، مــــع اسـ ــ ــــاف ذلــ خــ
رفض المواطنين الخروج إلى جنوب 
القطاع، ونجاح المقاومة في تحقيق 
ــنـــود الـــعـــدو،  خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــــي جـ
ــام المــاضــيــة. وتــســبّــب هــذا  خـــال الأيــ
بحالة من الهستيريا لدى المراسلين 
ــــال،  ــتــ ــ الــــعــــســــكــــريــــن لــــقــــنــــوات الاحــ
أحدهم بمسح مخيم  والــذيــن طالب 
على  رداً  الأرض،  وجـــه  عـــن  جــبــالــيــا 
ــذتــه المــقــاومــة بحق 

ّ
كــمــن مــحــكــم نــف

جــنــود وضــبــاط مــن »الـــوحـــدة 888« 
الــخــاصــة فــي المــخــيــم. ووفــقــا لــروايــة 
ــإن أربــعــة جنود  ــتـــال، فـ جــيــش الاحـ
وضـــابـــطـــا كـــانـــوا يـــقـــومـــون بــنــشــاط 
ــنــــزل داخـــــــل المــــخــــيــــم، تــمــكــنــت  فــــي مــ
ــة مـــن تــفــخــيــخــه ســابــقــا من  ــاومـ ــقـ المـ
الـــخـــاصـــة.  الــــقــــوة  تــكــتــشــفــه  أن  دون 
ثلاثة  بمقتل  المنزل  تفجير  وتسّبب 
جنود وضابط وإصابة جندي آخر 

بجروح خطيرة.
وخــــــال الـــيـــومـــن المــــاضــــيــــن، أعــلــنــت 
المــقــاومــة  لــفــصــائــل  الــعــســكــريــة  الأذرع 
مسؤوليتها عن تفجير نحو 8 آليات، 
وقـــنـــص جـــنـــدي، واســـتـــهـــداف الـــقـــوات 
ــلــة فـــي شــمــال الــقــطــاع بــقــذائــف 

ّ
المــتــوغ

الــهــاون. كــذلــك، أعلن جيش الــعــدو عن 
قــد أصيب في  كــان  مقتل نائب كتيبة 
عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال قـــائـــد »الــــلــــواء 401«، 
إحـــســـان دقـــســـة، قــبــل أيــــــام. وإذا كــان 
هــذا الضغط المــيــدانــي لــم يدفع جيش 
ــى إنـــهـــاء  ــ الاحــــتــــال حـــتـــى الــلــحــظــة إلـ
عــمــلــيــتــه الـــبـــريـــة فــــي شـــمـــال الـــقـــطـــاع، 
والــتــي كـــان قــد أعــلــن أنــهــا طــويــلــة، إلا 
أنــه يحرمه مــن تحقيق أهــدافــه وعلى 
رأســهــا تــركــيــع المــقــاومــة ودفــعــهــا إلــى 
الاســــتــــســــام، وكــــذلــــك يــــحــــرم الــــقــــوات 
ــن فـــرصـــة تــثــبــيــت نفسها  ـــلـــة مـ

ّ
المـــتـــوغ

 
ً
والعمل بشكل مريح، خصوصاً أن كلا

بأنهما  والعدو، يعتقدان  المقاومة  من 
فـــي خـــضـــمّ وقــــت شـــديـــد الــحــســاســيــة، 
ســـيـــتـــضـــاعـــف فـــيـــه مـــســـتـــوى الـــعـــض 
ــابـــع، فــي انــتــظــار أي حــراك  عــلــى الأصـ
نتائج  مــع ظهور  يترافق  قــد  سياسي 

الانتخابات الأميركية المنتظرة.

مربعات سكنية بمن فيها، فيما صار 
الأكــثــر راحـــة فــي كــل عملية استهداف 
اللحظة نفسها، لأن  المــرء في  يُقتل  أن 
م بعد 

ّ
المــوت المحت المصابين ينتظرهم 

ــــرج جــيــش الاحـــتـــال المــنــظــومــة  أن أخـ

خمس طبقات تسكنه العائلة الممتدة، 
الذين  النازحين  المئات من  إلــى جانب 
الأهالي،  لشهادة  ووفقاً  تستضيفهم. 
ــــؤوي  ــهـــدف كــــــان يـ ــتـ ــسـ ــــزل المـ ــنـ ــ فــــــإن المـ
نــحــو 300 شــخــص، وتــســبّــب القصف 

د العدو خسائر كبيرة في شمال القطاع )أ ف ب(
ّ
المقاومة تكب

ل سابقة خطيرة ويعارض ميثاق الأمم المتحدة )أ ف ب(
ّ

حظر »الأونروا« يشك

الأربعاء  30  تشرين الأول  2024  العدد  5338الأربعاء  30  تشرين الأول  2024  العدد  5338

بدأ رهان الوسطاء على 

ن 
ّ

 »حماس« ستلي
ّ

أن

موقفها وتقدم تنازلات 

بالتلاشي أخيراً

المقاومة والعدو 

يعتقدان بأنهما في 

 وقت شديد 
ّ

خضم

الحساسية سيتضاعف 

فيه مستوى العض 

على الأصابع

قالت السلطة 

الفلسطينية إن القرار 

يهدف إلى تصفية 

 
ّ

قضية اللاجئين وحق

العودة والتعويض
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على الغلاف

 على إسرائيل آتٍ
ّ

إيران ترفع ميزانيتها العسكرية 200%: الرد

إزاحة الستار عن غواصة }القارعة{

رات صنعاء تعود إلى عمق الكيان
ّ

سي
ُ

م

الرياض تسعى إلى توحيد الفصائل 

اليمنية الموالية للتحالف

الحرس الثوري: سترون في الأيام 

القادمة ضربات أقوى ضدإسرائيل

طوفان الأقصى

اســتــراتــيــجــيــات الـــتـــوازن واســتــعــراض 
أي  الجانبين،  لــدى  العسكرية  الــقــدرات 
إيران وإسرائيل، أعلنت المتحدثة باسم 
مهاجراني،  فاطمة  الإيرانية،  الحكومة 
أمس، أن سلطات إيران »تخطط لزيادة 
 ،»%200 بنحو  العسكرية  ميزانيتها 
علماً أن البرلمان الإيــرانــي صــادق على 
الخطوط العريضة لميزانية 2025 التي 
قدّمتها الحكومة، على أن يوافق عليها 
عملية تصويت  خـــال  رسمياً  الــنــواب 
ــدت  ــ أكـ كـــمـــا  ــل.  ــبــ ــقــ المــ آذار  ــي  ــ فـ ــرّرة  ــ ــقــ ــ مــ
مهاجراني، خلال مؤتمرها الصحافي 
ى الرد«، 

ّ
الأسبوعي، أن »إسرائيل ستتلق

لافتة إلى أن تحديد نوعيته يعود إلى 
بــدوره،  القومي.  الأعلى للأمن  المجلس 
جدّد »حرس الثورة« تهديداته بتوجيه 
ــيـــل قــريــبــا،  ــرائـ ضـــربـــات أقـــــوى إلــــى إسـ
، عــلــى لــســان مــســاعــد »الـــحـــرس« 

ً
قـــائـــا

للشؤون التنسيقية، محمد رضا نقدي: 
ــتـــرون فـــي الأيـــــام الــقــادمــة ضــربــات  »سـ
أقوى ستوجه إلى إسرائيل، وسيتفاجأ 
ــراءات وابــتــكــارات  ــإجــ الإســرائــيــلــيــون بــ
ــد أن الإســرائــيــلــيــن  ــ ــدة«. كـــمـــا أكـ ــ ــديـ ــ جـ

»سيتكبدون خسائر كبرى«. 
ويـــــأتـــــي هـــــــذا بــــعــــدمــــا شــــهــــدت أروقـــــــة 
»مجلس الأمـــن«، أول مــن أمـــس، تبادلًا 

لم نستخدمها من قبل، وسنضرب بقوة 
 من الإمكانات والأماكن التي 

ً
شديدة كلا

تركناها من قبل«. وأضاف: »أننا نقوم 
أننا  للغاية، وهــو  بــذلــك لسبب بسيط 
لـــم نــنــتــهِ بــعــد، ومـــا زلــنــا فـــي منتصف 
ــدة ســـاعـــات  ــ ــم تــــمــــضِ عــ ــ الــــطــــريــــق«. ولــ
ر 

ّ
عــلــى تــصــريــحــات هــلــيــفــي، حــتــى حـــذ

البنتاغون، بدوره، مجدداً، من إمكانية 
قيام إيــران بالرد على الهجوم الأخير، 
ــــه »عــلــيــنــا الاســـتـــعـــداد  مـــشـــدداً عــلــى أنـ
لجميع حالات الطوارئ التي قد تحصل 

في المنطقة«.  
ــاولات  ــ ــحـ ــ ــون ذلــــــــك، ورغــــــــم المـ ــــي غــــضــ فـ
المتكرّرة لكبح الــرد، كان رئيس الــوزراء 
إن  الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال 
ينتهِ«، مضيفاً، في  »لــم  السبت  هجوم 
الكنيست من  أعضاء  أمــام  تصريحات 
حزب »الليكود« أول من أمس، أنه »من 
يعتقد بأن ضربة واحــدة كافية لإنهاء 
الأمــــــر فـــهـــو مـــخـــطـــئ«. وبـــحـــســـبـــه، فـــإن 
التهديد الإيراني يتكوّن من 3 محاور؛ 
على  الــســيــطــرة  ــة  ــاولـ ــحـ »مـ هــــو  الأول، 
الجليل، ومنطقة غلاف غــزة«؛ والثاني 
هو »الترسانة الكبيرة« من الصواريخ 
الباليستية لــدى إيــــران، والــتــي زعــم أن 
الرد يحول دون قدرة إيــران على إنتاج 
ــا الــثــالــث، فــهــو »سعي  المــزيــد مــنــهــا. أمـ
ــتــــاك ســـــاح نـــــــــووي«. وفـــي  إيــــــــران لامــ
السياق نفسه، كشفت »القناة الـــ13« أن 
إسرائيل تخطط لهجوم آخر على إيران 
في  نتنياهو  منزل  استهداف  على  رداً 
قــيــســاريــة شــمــالــي حــيــفــا، مــوضــحــة أن 
المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن »يــنــاقــشــون 

عدة خيارات للرد«.
ــع ذلـــــــك، لا تـــــــزال خـــطـــط نــتــنــيــاهــو  ــ ومــ
المستوى  من  انتقادات  تلقى  الجامحة 
اعــتــبــر  إذ  ــي،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ الــــعــــســــكــــري 
ــاط، يـــســـرائـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــي الاحـ ــ الــــجــــنــــرال فـ
زيــــف، أن الــضــربــة فــي إيــــران »تمنحنا 
خــرى لترتيب جميع الجبهات 

ُ
أ فرصة 

مـــن جـــديـــد. كــانــت إيـــــران الأمــــل الأخــيــر 
للتنظيمات »الإرهابية«، والآن، يعرفون 
أن الخلاص لن يأتي من هناك«. لكنه، 
ــرّ  ــار إلــــى أن »جـ ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أشـ
إســرائــيــل إلـــى حـــرب اســتــنــزاف طويلة، 
يمكن أن يكون هدفاً انتقامياً في جميع 
الجبهات، وسيؤدي إلى فشل إسرائيل 
فــي إعــــادة الــبــنــاء والـــعـــودة إلـــى روتــن 
الحياة الطبيعية، الأمــر الــذي سيشكل 
ضرراً استراتيجياً خطِراً جداً بالنسبة 
إلــيــهــا«. وأضــــاف أن »الـــكـــرة فــي ملعب 
إسرائيل إلــى حــد بعيد جــداً، والــســؤال 
المنطقي الآن، أكثر من أيّ وقــت مضى، 
هو عمّا إذا كانت هذه الحكومة تعرف 
كيف تتخذ قــرارات أبعد من الضربات 
قـــرارات  اتــخــاذ  مــعــنــاه،  بما  العسكرية. 
الإنــجــازات  تستغل  شــجــاعــة  سياسية 
العسكرية وتترجمها كي تغدو نتائج 
ــبـــات. هـــــذا ســيــســمــح  ــيـ عـــلـــى شـــكـــل تـــرتـ
بــإعــادة تأهيل نفسها، بعد  لإســرائــيــل 
التي  والمؤلمة  والكبيرة  الغالية  الأثمان 

دفعتها خلال العام الماضي«.  
ــلـــلـــون،  المـــحـ فـــيـــمـــا دأب  أنــــــه  ــــت  ــافــ ــ والــ
المــاضــيــن، على تفسير  اليومين  خــال 
تــعــقــيــدات المــشــهــد الإقــلــيــمــي وتفصيل 

بعد أربعة أيام على الهجوم الإسرائيلي 
الــــــذي اســـتـــهـــدف إيــــــــران، فـــجـــر الــســبــت 
ــلــون على 

ّ
المـــاضـــي، والــــذي أجــمــع المــحــل

أنــه ردّ محدود ولــم يرتقِ إلــى مستوى 
ــق لــتــل أبـــيـــب إعــــــادة بـــنـــاء قــوّتــهــا 

ّ
يــحــق

الرادعة، تستمر التكهنات حول كيفية 
ردّ إيـــــران المــحــتــمــل عــلــى الـــهـــجـــوم، في 
المساعي  الــتــي تكتنف  الــضــبــابــيــة  ظــل 
الــســيــاق. وفيما  فــي هــذا  الدبلوماسية 
ــيّـــون أن بــادهــم  أكّــــد مـــســـؤولـــون إيـــرانـ
ــزال نطاقه  عــازمــة على الــــردّ، الـــذي لا يـ
تتعالى  بــعــد،  معلوميْ  غير  وتوقيته 
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة 
لطهران، والتي يراد منها على ما يبدو 
كبح الأخيرة ومنع ما سمّته واشنطن 
»خطأ الرد واتخاذ أي خطوة انتقامية«. 
ــيــــس الأركــــــــــان الإســــرائــــيــــلــــي،  وقـــــــال رئــ
أطلقت  إذا  إنــه  أمـــس،  هرتسي هليفي، 
ــة صـــاروخـــيـــة في  ــقـ إيـــــــران مــــجــــدداً رشـ
ــإن جــيــشــه ســـيـــردّ  ــ ــيــــل، فـ اتــــجــــاه إســــرائــ
»قـــدرات لم نستخدمها من  باستخدام 
أوف  »تــايــمــز  قــبــل«. وبحسب صحيفة 
إســرائــيــل«، أضـــاف هليفي، فــي حديث 
ــيـــن فــــي قـــاعـــدة  ــلـ ــيـ ــنــــود إســـرائـ ــى جــ ــ إلــ
ــنـــوب الأراضــــــي  »رامـــــــــون« الـــجـــويـــة، جـ
ــتـــي كــانــت  الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة - والـ
طـــاولـــتـــهـــا الـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الإيرانية في الــرد الأول على استهداف 
القنصلية الإيرانية في دمشق -، إنه »إذا 
 آخر 

ً
ارتكبت إيران الخطأ وأطلقت وابلا

من الصواريخ على إسرائيل، فسنعرف 
كيف نصل إلى إيران، وسنصل بقدرات 

بعد »الــهــجــوم الــصــاروخــي« فــي الأول 
مــن أكــتــوبــر. وأضـــاف: »لقد وعــدنــا بأن 
أفــعــالــهــم لـــن تــمــر بـــا رد«، وإســرائــيــل 
»وفــــت بـــوعـــودهـــا«. وادّعــــــى أن »إيــــران 
زرعــــت الــعــنــف والــفــوضــى والـــدمـــار في 
أنحاء الشرق الأوســـط. وهــذا العنف لا 
يقتصر على حدود إسرائيل، بل يهدد 
الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي«. أما 
الولايات المتحدة فكررت دعم حليفتها 
إســرائــيــل. وقــالــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة، 
لــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد: »رســالــتــنــا 
إلــى إيـــران تبقى واضــحــة: إذا اخــتــارت 
الــقــيــام بــمــزيــد مـــن الأعـــمـــال الــعــدوانــيــة 
ضد إسرائيل أو ضد الأفراد الأميركيين 
فـــي المــنــطــقــة، فــســتــكــون هـــنـــاك عــواقــب 
وخيمة. لــن نــتــردد فــي التصرف دفاعاً 

عن النفس«.  
ــى ذلــــــك، نــقــلــت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت  ــ إلـ
لعة قولها 

ّ
أحــرونــوت« عــن مــصــادر مط

إنــه »تــم نــقــل« أريـــان طباطبائي، وهي 
مـــســـؤولـــة فـــي الــبــنــتــاغــون يــشــتــبــه في 
استخباراتية  وثائق  بتسريب  قيامها 
ــوم  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــط الـ ــ ــطــ ــ ــة حـــــــــــول خــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ
الإســرائــيــلــي عــلــى إيــــــران، إلــــى منصب 
جديد، حيث ستكون لديها »قــدرة أقل 
على الوصول إلى المعلومات السرية«. 
تـــورطـــهـــا  الـــــدفـــــاع  وزارة  ــفـــي  نـ ورغـــــــم 
فــــي الـــتـــســـريـــب، أكّــــــــدت الــصــحــيــفــة أن 
طــبــاطــبــائــي، وهــــي أمــيــركــيــة مـــن أصــل 
إيراني، ستشرف الآن على مجال تعليم 
وتدريب القوات في مكتب وزير الدفاع، 

لويد أوستن.
)الأخبار(

للاتهامات بين إيران وإسرائيل بتهديد 
السلام في الشرق الأوسط، وذلك خلال 
ــر  الــجــلــســة الـــتـــي طـــالـــب بــعــقــدهــا وزيــ
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، عــبــاس عراقجي، 
راً 

ّ
لإدانة ضربات الكيان على إيران، محذ

ل 
ّ
تمث الإسرائيلية  »التصرفات  أن  مــن 

تهديداً خطيراً للسلم والأمــن الدوليين 
وتزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة 
ــــط«. بــــدوره، قـــال السفير  الــشــرق الأوسـ
الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد 
إيرواني، إن »العدوان الإسرائيلي على 
إيــران واضــح ولا يحدث بشكل منعزل. 
هــذا الهجوم العدواني جــزء من اتجاه 
أوســع ومستمر للعدوان والإفـــات من 
الــعــقــاب، تــزعــزع بــه إســرائــيــل اســتــقــرار 
المنطقة بأسرها«. وأضاف أن »انتهاكات 
للقانون  والمنهجية  المستمرة  إسرائيل 
الدولي وعدوانها على إيران وجرائمها 
واليمن  ولبنان وســوريــا  فلسطين  فــي 
ــتــــي تـــهـــدد بــشــكــل مـــبـــاشـــر الـــســـام  والــ
والأمــن الدوليين، تتطلب إدانــة لا لبس 
فيها وإجراء حاسماً من المجلس«. كما 
كــرّر السفير الإيــرانــي التهديدات بالرد 
ر 

ّ
عــلــى الـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وحــــذ

مـــن أن »جـــمـــهـــوريـــة إيــــــران الإســامــيــة 
ــذا الــعــمــل  ــ ــرد عـــلـــى هـ ــ تــحــتــفــظ بـــحـــق الــ
العدواني في أي وقت تختاره«، مؤكداً 
ــا« اللجوء  ــمـ ــل »دائـ

ّ
مــع ذلـــك أنــهــا تــفــض

إلـــــى »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــحـــل المــشــكــات 
الإقليمية«.  

فــي المــقــابــل قـــال المــبــعــوث الإســرائــيــلــي، 
دانــي دانـــون، إن الكيان دافــع عن نفسه 

صنعاء - رشيد الحداد 

ــاد الــيــمــنــيــة  ــلـــت عــمــلــيــات الإســــنــ دخـ
ــان مـــنـــعـــطـــفـــا  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ لـــــقـــــطـــــاع غــــــــــزة ول
ــداً خــــال الــســاعــات  ــديـ تــصــعــيــديــا جـ
الماضية. وغداة تنفيذ قوات صنعاء 
ثلاث عمليات بحرية استهدفت ثلاث 
الإسرائيلي  بالكيان  مرتبطة  سفن 
ــربــــي،  ــعــ ــمـــــر والــ فـــــي الـــبـــحـــريـــن الأحـــ
مــســاء أول مــن أمـــس، أعــلــن المتحدث 
ــقــــوات المــســلــحــة  الــعــســكــري بـــاســـم الــ
عن  ســريــع،  يحيى  العميد  اليمنية، 
هــجــوم عــســكــري طــــاول، أمــــس، عمق 

الــكــيــان الإســرائــيــلــي، اســتــهــدفــت فيه 
صنعاء هذه المرة بعدد من الطائرات 
ــيّـــرة، مــنــطــقــة صــنــاعــيــة حــيــويــة  ـــسـ

ُ
الم

فــي مــديــنــة عــســقــان داخـــل الأراضـــي 
ســريــع،  وقـــال  المــحــتــلــة.  الفلسطينية 
إطار  الهجوم يأتي في  إن  في بيان، 
ــن الــتــصــعــيــد  "المـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة" مـ

اليمني ضد الكيان الإسرائيلي.
أبيب، من جهتها، نجاح  وأكّـــدت تل 
ــرة يــمــنــيــة واحــــــدة في  ــيّـ طـــائـــرة مُـــسـ
اخــــتــــراق أجـــــــواء فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
ــب الــدفــاعــات الــجــويــة التابعة 

ّ
وتــجــن

ادّعى  أن جيش الاحتلال  إلا  للكيان. 
أنها سقطت في منطقة مفتوحة في 

عسقلان.
وتــشــيــر هـــذه الــتــطــورات الــتــي تأتي 
قــبــل أيـــام مــن حــلــول الــذكــرى الأولــى 
لانــــطــــاق الــعــمــلــيــات الــيــمــنــيــة ضــد 
ــيـــل، إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة من  إســـرائـ
ــربــــات، خـــصـــوصـــا أنـــهـــا بــــدأت  الــــضــ
بحرية جديدة  قـــدرات  بــاســتــعــراض 

ــســيّــرة 
ُ
أهــمــهــا غـــواصـــة "الـــقـــارعـــة" الم

دقيقة  عمليات  تنفيذ  على  الــقــادرة 
ــفــــن والـــــــبـــــــوارج،  وكـــــبـــــرى ضـــــد الــــســ
ــاء الأهـــــــــــداف  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وصــــــــــــــولًا إلـــــــــى انــ
ــار،  ــ ــذا الإطـ ــي هــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وفــ
ــيـــة إن  ــلـ ــيـ ــاة 12 الإســـرائـ ــنـ ــقـ الـ قـــالـــت 
الــدفــاع  أنظمة  يــتــحــدّون  "الحوثيين 
الــجــوي الإســرائــيــلــيــة. وفـــي كــل مــرة 
الطيران  مــســارات  تغيير  يــحــاولــون 
سيّر ومفاجأة إسرائيل". وأضافت 

ُ
الم

اليمن نحو  انطلقت من  سيّرة 
ُ
"الم أن 

العليمي، إلى الرياض، بالتزامن مع 
السعودي  التحالف  قائد قوات  قيام 
- الإمــاراتــي، فهد بن تركي السلمان، 
بــــعــــقــــد لـــــقـــــاء مــــــع عــــضــــو "المــــجــــلــــس 
الــــرئــــاســــي"، نـــائـــب رئـــيـــس "المــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي"، عــبــد الرحمن 
المـــحـــرمـــي، نـــاقـــش مــعــه خـــالـــه سبل 
 الـــفـــصـــائـــل، واســتــكــمــال 

ّ
تــوحــيــد كــــل

ــن اتــفــاق  تــنــفــيــذ الـــشـــق الــعــســكــري مـ
ــع بــن الــقــوى المــوالــيــة 

ّ
الــريــاض المــوق

لــإمــارات،  المــوالــيــة  للسعودية وتــلــك 

الـــريـــاض رفــضــت تــمــويــل الخطة  أن 
الأميركية المعادية لليمن.

ــــع رســــائــــل صـــنـــعـــاء الــتــي  ــلـــى وقـ وعـ
ــن خـــــــال تـــنـــفـــيـــذهـــا  ــ ــا مــ ــهــ بـــعـــثـــت بــ
ســلــســلــة مـــــنـــــاورات عـــســـكـــريـــة عــلــى 
الساحل  فــي  أيــام  أربــع جبهات قبل 
الــغــربــي، اســتــعــرضــت فــيــهــا تــعــاظــم 
ــة وأكّــــــــــدت مــن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ قــــدراتــــهــــا الـ
خـــالـــهـــا جــهــوزيــتــهــا لأي تــصــعــيــد 
مـــعـــاد مــــن قـــبـــل المــــوالــــن لــلــتــحــالــف 
ـــحـــت 

ّ
لم الإمـــــــــاراتـــــــــي،  الـــــســـــعـــــودي – 

ــيــــة مـــحـــســـوبـــة  ــلــــومــــاســ مـــــصـــــادر دبــ
ــأت  لـــأخـــيـــر، إلــــى أن واشـــنـــطـــن أرجــ
اليمن  في  العسكرية  خطتها  تنفيذ 
إلــى مــا بــعــد الانــتــخــابــات الرئاسية 
ــادر، وفــق  ــالـــت المــــصــ الأمـــيـــركـــيـــة. وقـ
ــات  ــ الـــــولايـ إن  ــر صــــحــــافــــيــــة،  ــاريــ ــقــ تــ
المتحدة أبلغت قادة الفصائل بأنها 
غــيــر مــســتــعــدة بــعــد لــتــنــفــيــذ الخطة 
ات  لــقــاء معهم خــال  ناقشتها  الــتــي 
ــــرت الأســـبـــوع  ــتــــي جـ واشـــنـــطـــن، والــ
أن  المـــصـــادر  ولـــم تستبعد  المـــاضـــي. 
يـــكـــون الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي نــاتــجــا من 
مــخــاوف مــن انـــدلاع تصعيد واســع 
ــــي حـــال  عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــطـــقـــة، فـ

تفجير الوضع في اليمن.
ــــام أمــيــركــيــة قد  وكـــانـــت وســـائـــل إعـ
أشـــــــــارت إلــــــى وجــــــــود مـــــخـــــاوف فــي 
وزارة الدفاع الأميركية من تداعيات 
نــقــص المــــخــــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي من 
الاعتراضية، والمخصّص  الصواريخ 
في  واشنطن  مصالح  على  للحفاظ 
المحيط الهادئ، حيث تتمركز بوارج 
مهمتها  أميركية  طائرات  وحاملات 
ــي الــبــحــر  تــنــفــيــذ جــــــولات بـــحـــريـــة فــ
الــعــربــي والمــحــيــط الــهــنــدي، فــي إطــار 
اليمنية  العمليات  احــتــواء  مساعي 

هناك.

الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر مـــــــــروراً بـــصـــحـــراء 
ســـيـــنـــاء، ودخـــلـــت الـــبـــحـــر المــتــوســط 
اتجهت  ثــم  مــعــروفــة،  فــي نقطة غير 
شمالًا إلى عسقلان"، مشيرة إلى أن 
تغيّر  الإسرائيلية  الجوية  "الــقــوات 
بــاســتــمــرار نشر الــــرادارات وتــحــاول 
ــــســــيّــــرات 

ُ
تـــحـــســـن عـــمـــلـــيـــة رصــــــد الم

واعتراضها".
اليمن،  ق بالصراع في 

ّ
وفــي ما يتعل

اســتــدعــت الــســعــوديــة، أمــــس، رئيس 
"المجلس الرئاسي" الموالي لها، رشاد 

فــــي الـــخـــامـــس مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
من خلال  السعودية،  وتهدف   .2019
ر في شقة 

ّ
تفعيلها هذا الاتفاق المتعث

القوى  ترتيب  إعـــادة  إلــى  العسكري، 
المــحــســوبــة عــلــى الــتــحــالــف، فــي إطــار 
المشتركة"  "القوات  بقيادة  يُسمى  ما 
التي يقودها السلمان. وترى مصادر 
في صنعاء، تحدّثت إلى "الأخبار"، أن 
"هذه الخطوة تأتي في إطار الحراك 
الأميركي - السعودي المعادي"، حتى 
فـــي ظـــل تــســريــبــات ســعــوديــة زعــمــت 

ي صنعاء الدفاعات الجوية للعدو )أ ف ب(
ّ

 بتحد
ّ
الإعلام الإسرائيلي يقر

ض لها هو والمحكمة )من الويب(
ّ
ش الجنسي في إطار »الهجمات والتهديدات« التي يتعر

ّ
كريم خان يضع الاتهامات بالتحر
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
إعلان عن فقدان سند تمليك بحري

بوكالته  المير  محمد  هــال  السيد  طلب 
ــدة أســــــــرار  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ عــــــن مــــالــــكــــة المــــــركــــــب الـ
الــيــف غــايــيــنــي)مــوالــيــد المــيــنــاء تــاريــخ  
1985/2/25 سجل 517/السويقة( سند 
 2020/303 ــائـــع  الـــضـ عــــن  ــدل  ــ بـ تــمــلــيــك 
الــنــزهــة  لمـــركـــب   2020/10/14 تــــاريــــخ 
ــة امــــــراء« رقــم  ــعــ ــارو والأربــ ــ ــســمــى »ســ

ُ
الم

ــزود بمُحرك مركروزر قوة 
ُ
3619/ط والم
260 حصان.

ــة مـــرفـــأ  ــ ــاســ ــ ــمُــــعــــتــــرض مُـــــراجـــــعـــــة رئــ لــــلــ
طــرابــلــس خـــال خــمــســة عــشــر يــومــا من 

تاريخ نشر هذا الإعلان.
رئيس مرفأ طرابلس 
عامر بيضا

ماً بالتحرش
َ

ه
ّ

كريم خان مت

مسلسل التآمر الإسرائيلي يكتمل؟

عمر نشابة 

ــــي مــكــتــب  ــيـــة تـــعـــمـــل فـ ــت مـــحـــامـ ــدمــ قــ
الجنائية  »المحكمة  في  العام  المدعي 
ــة« فــــي لاهـــــــاي، شـــكـــوى ضــد  ــيــ الــــدولــ
المـــدعـــي الـــعـــام، كــريــم خــــان، واتــهــمــتــه 
بـــالـــتـــحـــرش بـــهـــا جـــنـــســـيـــا، فـــيـــمـــا ردّ 
الأخير على الشكوى بمحاولة إقناع 
ات،  الادعاء بإنكار  المزعومة  الضحية 
غــيــر أنــهــا رفــضــت الــتــعــاون. وتشمل 
خــان، لمسات  إلــى  الموجّهة  الاتهامات 
ات  جنسية غير مرغوب فيها، وإساء
جــنــســيــة بــحــق المــحــامــيــة عــلــى مــدى 
ة   عـــــن إســـــــاء

ً
ــــا ــــضـ ــرة طــــويــــلــــة، فـ ــ ــتـ ــ فـ

استخدام السلطة. وقال موظفون في 
المــحــكــمــة إن المــدعــي الــعــام ومــســؤولًا 
ــــا المــــــــرأة مـــــراراً 

ّ
آخـــــر مـــقـــربـــا مـــنـــه حــــث

ات المتعلقة  وتكراراً على إنكار الادعاء
حال  فــي  أنــه  علماً  تجاهها،  بسلوكه 
 
ً
ــبــــوت أن المــــدعــــي الــــعــــام قـــــام فــعــا ثــ

على  سيجبر  بالمحامية،  بالتحرش 
خطوة  أي  ذلــك  ر 

ّ
وسيؤخ الاستقالة، 

مسؤولين  لملاحقة  المحكمة  تتخذها 
إســرائــيــلــيــن عــلــى جــرائــمــهــم فــي غــزة 
ــد انـــتـــشـــار الـــخـــبـــر فــي  ــعـ ولـــبـــنـــان. وبـ
وسائل الإعــام، نفى خان الاتهامات 
، فـــي بـــيـــان، إنــه 

ً
المــوجّــهــة إلـــيـــه، قـــائـــا

واسعة  لمجموعة  »تعرّضا  والمحكمة 
والتهديدات«، من دون  الهجمات  من 
مباشر  بشكل  الإسرائيليين  يتهم  أن 

بتشويه سمعته وعرقلة عمله.
وتــــأتــــي الاتــــهــــامــــات الــــتــــي يـــتـــعـــرّض 
لــهــا المـــدعـــي الـــعـــام فـــي تــوقــيــت لافــت 

للأسباب الآتية:
أولًا، في أيار الفائت، طلب كريم خان 
ــدار مـــذكـــرات  ــ ــن هــيــئــة الـــقـــضـــاة إصــ مـ
تــوقــيــف دولــيــة بــحــق رئــيــس الــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
ــر أمــنــه يــــوآف غـــالانـــت، وثــاثــة  ــ ووزيـ
مــن قـــادة حــركــة »حـــمـــاس« )اغــتــالــهــم 
ــر 

ّ
الإســرائــيــلــيــون لاحــقــا(، بسبب تــوف

قرائن على ضلوعهم في جرائم حرب 
ــرائــــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة فـــي قــطــاع  وجــ
ــر. ورفـــضـــت الــحــكــومــة  غــــزة المـــحـــاصـ
ــــت  ــذا الإجـــــــــراء، ودانـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة هـ
خــــان بــســبــب إقـــدامـــه عــلــى »مـــســـاواة 
نــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت بــقــادة حــمــاس«. 
ــدوّ هــجــومــا  ــعــ كـــمـــا شـــنـــت حـــكـــومـــة الــ
الخارجية  على خـــان، ووصـــف وزيـــر 
ـــيــــــلــــــي، يــــســــرائــــيــــل كــــاتــــس،  الإســــــرائـــ
خــطــوتــه بــأنــهــا »هــجــوم مــبــاشــر على 
ضحايا هجمات 7 أكتوبر« و«وصمة 
تــاريــخــيــة ســتــبــقــى فـــي الــــذاكــــرة إلــى 
الأبــــد«. لــكــن المــدعــي الــعــام لــم يــرتــدع، 
بـــل أكـــد لــصــحــيــفــة »صـــنـــداي تــايــمــز« 

تـــفـــرض  إســــرائــــيــــل  أن  ــيـــة  ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
عــقــابــا جــمــاعــيــا عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــزة، وأن »لا أحـــد لــديــه رخــصــة  فـــي غــ
لارتــكــاب جــرائــم حــرب أو جــرائــم ضد 
ــه »إذا  ــ الإنـــســـانـــيـــة«. وشـــــــدّد عـــلـــى أنـ
لــــم تــتــخــذ الـــــــدول خــــطــــوات فــــي حـــال 
صـــدور مــذكــرات اعــتــقــال مــن المحكمة 
الجنائية الدولية، فستكون لذلك آثار 
كبيرة«. لكن بعد مرور خمسة أشهر، 
ــرات الاعـــتـــقـــال؛ إذ إن  ــذكـ لـــم تــصــدر مـ
القضاة ما زالوا يماطلون ويؤجلون 
اتخاذ القرار بسبب ضغوط أميركية 
يتوقف خان  لا  فيما  عليهم،  تمارس 
ــراع فــي إصـــدار  ــ عــن حــثــهــم عــلــى الإسـ

مذكرات التوقيف من دون جدوى.
ثــانــيــا، فـــي حـــزيـــران المـــاضـــي، كشفت 
أن  البريطانية  »الغارديان«  صحيفة 
 حملة سرّية 

ّ
الــعــدو الإســرائــيــلــي شــن

ضـــد »المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة« 
ــا مـــــــن مـــــاحـــــقـــــة مــــســــؤولــــن  ــهــ ــعــ ــنــ لمــ
من  عقد  نحو  استمرت  إسرائيليين، 
الزمن. وتحدثت الصحيفة، من خلال 
مقابلات مع أكثر من عشرين ضابط 
ــرات إســـرائـــيـــلـــي ومـــســـؤولـــن  ــابــ ــخــ مــ

حــكــومــيــن وشـــخـــصـــيـــات بـــــــارزة فــي 
ومحامين،  وديبلوماسيين  المحكمة 
إسرائيل  شنتها  حملة  تفاصيل  عن 
لإحــــــبــــــاط الــــتــــحــــقــــيــــقــــات، تـــضـــمـــنـــت 
اســــتــــخــــدام وكــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات 
ــبـــة والاخــــــتــــــراق والـــضـــغـــط،  ــلـــمـــراقـ »لـ
وتشويه سمعة كبار موظفي المحكمة 
كما  وتــهــديــدهــم«.  الــدولــيــة  الجنائية 
تـــنـــصّـــتـــت المــــخــــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــدد مــــن مــســؤولــي  ــ عـــلـــى اتــــصــــالات عـ
المحكمة، بمن فيهم خان وسلفه فاتو 
بـــنـــســـودا، وحــصــلــت عــلــى مــعــلــومــات 

مـــن مــكــالمــات هــاتــفــيــة ورســـائـــل بــريــد 
إلـــكـــتـــرونـــي ورســــائــــل نـــصـــيـــة. وذكــــر 
الــتــقــريــر أن »المــراقــبــة كــانــت مستمرة 
ــيــــرة، وســـمـــح ذلــك  خــــال الــفــتــرة الأخــ
لــنــتــنــيــاهــو بــمــعــرفــة مــســبــقــة بــنــوايــا 
المدعي العام«. وأشار أحد الاتصالات 
أراد  إلــى أن خــان  تــم اعتراضها  التي 
أوامــر اعتقال ضــد مسؤولين  إصــدار 
إســرائــيــلــيــن، لــكــنــه واجــــه »ضــغــوطــا 
هائلة من الولايات المتحدة«. وذكرت 
»بنسودا،  أن  البريطانية  الصحيفة 
العام  المدعي  بصفتها  افتتحت  التي 
تــحــقــيــق المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
للتجسس  أيضاً  2021، تعرضت  عام 

والتهديد”.
العدو الإسرائيلي  اغتيال  ثالثاً، بعد 
الــــــقــــــيــــــاديــــــن الــــــثــــــاثــــــة فــــــــي حــــركــــة 
»حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة ويحيى 
الــســنــوار ومــحــمــد الــضــيــف )لــم يؤكد 
اغــتــيــالــه إلا مــن قــبــل الإســرائــيــلــيــن(، 
ــذيـــن كــــان قـــد طــلــب المـــدعـــي الــعــام  والـ
ــقــــال بــحــقــهــم،  ــتــ إصــــــــدار مـــــذكـــــرات اعــ
ــيـــذ المـــــــذكـــــــرات يــقــتــصــر  ــفـ ــنـ ــــح تـ ــبـ ــ أصـ
عــلــى الإســرائــيــلــيــن. ويــخــشــى بعض 
حلفاء إسرائيل والداعمين لها بالمال 
الملاحقات  أن تشملهم  مــن  والــســاح، 
الدولية بسبب مشاركتهم  القضائية 
الإسرائيليين في ارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية. ولذا، يمارس 
الأوروبـــيـــون والأمــيــركــيــون ضغوطاً 
عــلــى »المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة« 
لــحــثــهــا عــلــى وقـــف المــاحــقــة، وإلــغــاء 
طــلــب إصــــدار مـــذكـــرات تــوقــيــف بحق 

نتنياهو وغالانت. 
ســـتـــريـــت  »وول  صـــحـــيـــفـــة  ونـــــشـــــرت 
جـــورنـــال« الأمــيــركــيــة، أخـــيـــراً، روايـــة 
بالتحرش  اتهام خان  مختلفة بشأن 
»نظرية  سمّته  مــا  وقــدمــت  الجنسي، 
ــــدة« قـــوامـــهـــا أن خـــــان كـــــان قــد  ــديـ ــ جـ
سعى إلى إصدار طلبات اعتقال ضد 
الانتباه  لتحويل  وغالانت،  نتنياهو 

عن الشكوى التي صدرت بحقه.
 تحرّش كريم خان بالمحامية 

ً
فهل فعلا

وقــــــرر بـــعـــد انـــكـــشـــاف أمــــــره الـــتـــمـــرّد 
في  والأميركية  الغربية  الإرادة  على 
للتغطية  وغــالانــت  نتنياهو  حماية 
ــابـــرات  المـــخـ أن  أم  ارتــــكــــابــــاتــــه؟  عـــلـــى 
الإســرائــيــلــيــة نــصــبــت فــخــا وقــــع فيه 
المــدعــي الــعــام؟ فــي الــحــالــتــن، ومهما 
مزاعم  فــي  التحقيقات  نتيجة  كــانــت 
نتنياهو  يستمرّ  الجنسي،  التحرش 
وغـــــالانـــــت والإســــرائــــيــــلــــيــــون بــشــكــل 
عــام فــي الإفـــات مــن العقاب ومــن أيّ 
محاسبة جدية على جرائم متمادية 
ضد الإنسانية في قطاع غزة ولبنان.

 نتنياهو وغالانت 
ّ
يستمر

والإسرائيليون بشكل 

عام في الإفلات من 

 
ّ
العقاب ومن أي

محاسبة جدية على 

جرائم متمادية 

ضد الإنسانية 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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 انتخابي مناوئ للغربي
ّ

مد

ز
ّ
طوق روسيا الأوروبي يتعز

»الأوروبي« يدرس تعيين مبعوث إلى سوريا

حراك إيطالي مستمر لكسر الجمود
علاء حلبي

الــجــديــدة لبعض  فــي إطــار التحركات 
آلية  لتغيير  الأوروبـــــي  الاتـــحـــاد  دول 
الــتــعــامــل مــع دمــشــق، بــعــد أن تسببت 
ــات  ــ ـــبـــعـــة بــتــفــاقــم أزمـ

ّ
الـــســـيـــاســـات المـــت

الــلــجــوء، وفـــي ســيــاق الــدفــع الإيــطــالــي 
المستمر في هذا الاتجاه، بدأت تتسرّب 
أنــــبــــاء عــــن دراســــــــة جــــديــــة فــــي أروقـــــة 
ــاد الأوروبــــــــي لــتــعــيــن مــبــعــوث  الاتــــحــ

ــــى ســــوريــــا، فــــي خـــطـــوة مــن  ــــاص إلـ خـ
عديدة  خــطــوات  تتبعها  أن  المــفــتــرض 
أخــــرى. وتــأتــي الإجــــــراءات الأوروبـــيـــة 
الــجــديــدة نــحــو ســـوريـــا، والــتــي باتت 
ــلـــنـــت فــي  تـــقـــودهـــا إيـــطـــالـــيـــا الــــتــــي أعـ
دمشق،  على  انفتاحها  الماضي  تموز 
ــل واســــــعــــــة تــشــمــل  ــمــ ــة عــ ــطــ ــن خــ ــمــ ضــ
الــــشــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، 
للحد من موجات اللجوء، إثر اجتماع 
اســتــضــافــتــه بــروكــســل عــلــى مــســتــوى 
ــدول الاتـــحـــاد  ــ المــبــعــوثــن الـــخـــاصـــن لـ
الأوروبـــي إلــى سوريا ومديري دوائــر 
ــاء  ــ ــــضـ الـــــشـــــرق الأوســــــــــط لـــــلـــــدول الأعـ

فـــي المــفــوّضــيــة الأوروبــــيــــة، تــــمّ خــالــه 
إعــادة  تأسيس مجموعة عمل هدفها 
مناقشة سياسة الاتحاد تجاه سوريا 
ــدة، تــبــعــا  ــ ــديـ ــ وصـــيـــاغـــة تـــوصـــيـــات جـ

للتغيرات التي طرأت على الأرض.
وســــبــــقــــت هــــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع ســلــســلــة 
ــة  ــيــ أوروبــ دول  لـــثـــمـــانـــي  ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــبــــرص،  ــا، قــ ــ ــيــ ــ ــرواتــ ــ ــا، كــ ــســ ــمــ ــنــ هـــــــي: الــ
سلوفاكيا  إيطاليا،  اليونان،  التشيك، 
وســلــوفــيــنــيــا، قـــامـــت بــصــيــاغــة كــتــاب 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــى المـــفـــوّضـــيـــة الأوروبـ وجّـــهـــتـــه إلـ
ضمن مبادرة حملت اسم »اللاورقة«. 
الدول  وخــال هذه الاجتماعات، دعت 
الــثــمــانــي إلـــى إعــــادة تقييم الــعــاقــات 
 
ً
مـــع ســـوريـــا، بــشــكــل يــضــمــن تـــواصـــا
ما  الأرض،  على  المتغيّرات  مــع  أفضل 
من شأنه أن يساهم في وضع تصور 
أفـــضـــل لــلــحــد مــــن مــــوجــــات الـــلـــجـــوء، 
دمشق  فيها  تلعب  تعاون  بوابة  عبر 
في  المــبــادرة  تلك  وقوبلت  مهماً.  دوراً 
تسير  التي  ألمانيا  من  برفض  البداية 
عــلــى الــطــريــق الـــذي رســمــتــه الــولايــات 
الإبقاء  جــاهــدة  تــحــاول  التي  المتحدة، 
على الظروف الراهنة، ومنع أي حلول 
الــتــي تسببت بها  لــأزمــة الإنــســانــيــة 
فــي ســوريــا منذ عام  المندلعة  الــحــرب 
2011، بما فيها أزمــة اللجوء في دول 
الــلــجــوء المستمرة  الـــجـــوار، ومـــوجـــات 
نحو أوروبا، التي تشهد حوادث غرق 
الباحثين  مــن  الآلاف  بمقتل  تسببت 

الضفة  عن فرصة أفضل للحياة على 
الأخرى من البحر المتوسط.

ــــى جـــانـــب تـــأمـــن قــــنــــوات تـــواصـــل  وإلــ
رســــــمــــــيــــــة مـــــــــع دمـــــــــشـــــــــق، تـــتـــضـــمـــن 
ــة  ــفـ ــيـ ــــب صـــحـ ــسـ ــ ــحـ ــ »الـــــــــــــــاورقـــــــــــــــة«، بـ
تتعلق  بنوداً  الأميركية،  »بوليتيكو« 
بــإمــكــانــيــة زيـــــــادة الاســــتــــثــــمــــارات فــي 
ســـوريـــا، بــهــدف خــلــق بــيــئــة أقـــل رغبة 
ــــذي يــتــطــلــب في  ــر الـ ــ فـــي الـــلـــجـــوء، الأمـ
الـــبـــدايـــة إنـــهـــاء الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة 
ــا،  ــ ــــى ســــــــوريــــــــا. أيـــــضـ ــلـ ــ المــــــفــــــروضــــــة عـ
ــة« بــحــث إمــكــانــيــة  ــ ــــاورقـ تــتــضــمــن »الـ
فــتــح بـــاب الـــعـــودة الــطــوعــيــة للاجئين 
إلى سوريا، وهو إجراء يتطلب تقديم 

دفعة وازنة لمشاريع »التعافي المبكر« 
لإعــادة تأهيل البنى التحتية وتوفير 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة لـــلـــســـكـــان فــي 
المــنــاطــق الــتــي خــرجــوا مــنــهــا. غــيــر أن 
تلقى معارضة  تــزال  المشاريع لا  هــذه 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تــرفــض 
المـــضـــي قـــدمـــا فــيــهــا فـــي ظـــل الـــظـــروف 
الــســيــاســيــة الـــحـــالـــيـــة، بـــرغـــم المـــآســـي 
الــحــرب،  بها  تسببت  الــتــي  الإنسانية 
التي  الـــدول  على  الكبيرة  والــضــغــوط 

تستضيف اللاجئين.
لتغيير  الــحــالــيــة  المــــحــــاولات  وتـــأتـــي 
أكثر  الأوروبــــي بعد  الاتــحــاد  سياسة 
ـــبـــاع ســيــاســة قطيعة 

ّ
مـــن عــقــد عــلــى ات

مــشــددة تجاه ســوريــا، وســط محاولة 
مدّ قنوات تواصل مع فصائل معارضة 
ــا، إلـــى جــانــب  عــلــى الأرض فـــي ســـوريـ
جــمــع تــبــرعــات ســنــويــة لــتــأمــن بعض 
المــســاعــدات للاجئين فــي دول الــجــوار. 
فشلها  أثبتت  السياسة  هــذه  أن  على 
فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار مــــوجــــات الـــلـــجـــوء، 
الأطـــراف  عــدم موثوقية  ســـواء بسبب 
تـــعـــامـــلـــت مــعــهــا دول الاتـــحـــاد  الـــتـــي 
الأوروبي، أو بسبب عدم إمكانية ضخ 
المــزيــد مــن الــتــمــويــل لمــشــاريــع الإغــاثــة، 
فـــي ظـــل انـــشـــغـــال الــــــدول المـــانـــحـــة في 
الاتحاد الأوروبي )على رأسها ألمانيا( 
بتقديم الدعم لأوكرانيا في حربها مع 
روسيا من جهة، ولإسرائيل في حرب 
الإبادة التي تشنها ضد الفلسطينيين 
فــي قــطــاع غــــزة. وفــيــمــا اتــســعــت رقعة 
الـــحـــرب لــتــشــمــل لــبــنــان الـــــذي يعيش 
ــر، بــالإضــافــة  ــدمّــ عــلــى وقــــع عــــــدوان مــ
إلى الاعــتــداءات المتكررة على سوريا، 
استمرار  الاتحاد في  في  تساهم دول 
الحرب جرّاء الدعم المستمر لإسرائيل، 
والــذي يشمل بشكل أساسي إمــدادات 
كــبــيــرة مــن الأســلــحــة والــذخــائــر، الأمــر 
كبيرة من  نـــزوح  الـــذي تسبب بحركة 
لبنان نحو سوريا التي تعاني أساساً 
مــــن أزمـــــــات اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
بــســبــب الــــحــــرب، مــــا يــعــنــي اســـتـــمـــرار 
ــى تــشــكّــل  ــر الــــظــــروف الـــدافـــعـــة إلــ تـــوافـ
موجات اللجوء المستمرة نحو أوروبا.

يستمر توافر الظروف

ل موجات
ّ

الدافعة لتشك

اللجوء نحو أوروبا

ر على 
ّ

انعكس المزاج المتوت

خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية 

التي تريد استعادة »المسار 

الديموقراطي« في جورجيا

الداخل المحتل: الأزمة والآفاق
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آرام كيوان * 

التجمعات  بــاقــي  مــن  أعــقــد  ذا خصوصية  الــداخــل  بر 
ُ
اعت تاريخياً، 

الفلسطينية وذلك لأسباب واضحة، وهي المواطنة والوطنية، ويمكن 
إضافة الأيدولوجية عموماً واختلاطها مع هذين المفهومين.

فالأيديولوجيا فــي الــداخــل، كما هــي فــي كــل مــكــان، عليها أن تفكك 
 في 

ً
الواقع الذي يحيطها وتتفاعل عبره. فكما نجد الماركسيين مثلا

بلدان العالم المختلفة فككوا واقعهم بالأدوات التحليلية الماركسية، 
ر 

ّ
فقد وجد الماركسيون في الداخل أنفسهم أمام هذا التحدي. والمنظ

الأول للماركسيين الفلسطينيين في الداخل كان إميل توما، وكذلك 
الــصــحــوة مــنــذ عــبــد الــلــه نــمــر درويــــش كـــان عليها أن تــجــد تــصــوراً 

صحوياً في سياق المواطنة الإسرائيلية والقضية الفلسطينية.
المسألة الفلسطينية في الداخل يمكن تقسيمها إلى هذه العناوين: 
المــواطــنــة وبــمــا يــتــرتــب عليها مــن أزمــــات يــومــيــة، وكــذلــك الوطنية 
ومــا يترتب عليها مــن قضية كــبــرى؛ ولكن المعضلة فــي مــا يخص 
الــتــصــورات حــول الاثــنــن تكمن فــي كــون الوطنية الفلسطينية هي 
النقيض المباشر للإسرائيلية بكل مستوياتها، لذلك نشهد في هذا 

المضمار تبايناً بين الطروحات المختلفة للتيارات السياسية.
هنا سأضع مقترحات لمحددات صعود وهبوط الحركية والحزبية 

في الداخل الفلسطيني:
١- الامتداد الأممي/الإمبراطوري: في قراءتنا لتاريخ العمل الحركي 
)أو حتى  الــوطــنــيــة  تغليب  أن  الـــداخـــل، نستخلص  فـــي  والــحــزبــي 
الأممية( وإبقاء المواطنية في أضيق حدود ممكنة احتاجا إلى بعد 
عالمي وإقليمي، مثل الحزب الشيوعي والاتحاد السوفياتي، الحركة 
وهكذا  العروبية  والحركة  القومية  الأحـــزاب  والصحوة،  الإسلامية 
دواليك. ونلاحظ أنه كلما غاب البعد »الإمبراطوري/الأممي« لمشروع 
من المشاريع، كلما زاد الميل إلى »النضال« المواطني. فنلاحظ أيضاً 
المواطنة فيها مجرد وثيقة مرغمين عليها  التي بقيت  الحالات  أن 
وليست ذات بعد نضالي )إلا في هوامش معينة( كان التيار غارقاً 
في البعد الفلسطيني العام والبعد الفوق فلسطيني، كحالة الحركة 

الإسلامية الشمالية وحركة أبناء البلد.
البداية،  منذ  الإسرائيلية  نحو  المنجرفة  الجنوبية  الحركة   ،

ً
فمثلا

كــانــت الــشــق الــــذي لـــم يــكــســب مــكــانــه كـــالامـــتـــداد المــحــلــي للصحوة 
إقليمياً، وفي حالة الشمالية نجد أن بقاياها بعد الحظر مالت نحو 
»النضال« المواطني بعد الحظر، كحالة البيت الفحماوي الذي يعبر 
المــوضــوع ليسَ ميكانيكياً بل هناك  أن  عن إسلامية المهزومين. إلا 
علاقة تبادلية كحالة الحركة القومية في الداخل )»الأرض« و»أبناء 
الإقليمية  الوجهة  الحركتان بعد غياب  ذبلت هاتان  البلد«( حيث 

لمشروعهما.
٢-الــحــركــة الوطنية الفلسطينية ولــيــسَ المــواطــنــة هــي مــا يــقــرر: في 
جانب الحقيقة التاريخية، يمكن القول إن واقع حياة المواطنة يؤثر 
عــلــى حــيــاة الفلسطينيين مــن حــيــث دمــجــهــم عــلــى هــامــش الــســوق 
الرأسمالي الإسرائيلي وسريان القانون الإسرائيلي - رغم التمييز 
العنصري عليهم - ولكن هذا ليس كافياً لتفسير الموضوع، فسكان 
الإسرائيلي وكذلك  الاحــتــال  أيضاً يعيشون تحت  الغربية  الضفة 
كل  عــلــى  قبضتها  تطبق  الصهيونية  الــحــركــة  إن  أي  غــــزة،  ســكــان 
فلسطين التاريخية رغم تعدد أساليبها في التعامل مع كل تجمع 
ــــاس هــذا  ــزال قــائــمــا فــي فلسطين الــتــاريــخــيــة، وأسـ فلسطيني مــا يــ
التعامل هو تحويل التجمعات الثلاثة إلى كتل لا ترتبط مع بعضها 

كشعب رغم وجودهم على رقعة جغرافية واحدة.

ودلالة إضافية على ما نقوله هي وجود الحالة الفلسطينية تاريخياً 
رغم تأثرها بالواقع الإسرائيلي، إلا أنها كانت امتداداً لحال الحركة 
الوطنية الفلسطينية )وربما العربية(. فبعد انحلال آخر مؤسسة 
عربية فلسطينية بعد النكبة - وهي المؤتمر العربي - كان الحراك 
السياسي ميّالًا للقومية، وعند التراجع إلى الوطنية المحلية انعكس 
هذا في الداخل أيضاً، وعندما دخلت المنظمة في مرحلة المأسسة راح 
الداخل يبني مؤسساته الجامعة، وفشل أوسلو والتشرذم وحلول 
الــيــأس ونــضــالاتــه انــعــكــســت كــذلــك عــلــى الـــداخـــل، وعــنــدمــا صعدت 

الصحوة إقليمياً صعدت كذلك فلسطينياً.
٣-حـــدود تأثير المــواطــنــة: إذا مــا اتفق معي الــقــارئ أن المواطنة هي 
فإننا  والأمــمــيــة(،  القومية  )وبالطبع  الفلسطينية  الوطنية  نقيض 
نستطيع أن نتفق على تسمية دوائـــر »الــنــضــال« المــواطــنــي )ســواء 
أكان هامشياً أم مركزياً( بصفتها »نضال المرغمين«. ونجد أن ذوبان 
 دافعاً نحو »نضال« 

ً
الوطنية في لحظات تاريخية ما يكون عاملا

مواطني تام ويمكن أن نقول »أسرلة« تامة؛ والسبب كما أسلفنا هو 
غياب البعد المــا فــوق فلسطيني، حيث نجد حركات وأحــزابــا تبقي 
د 

ّ
»نضالاتها« فقط في الشؤون المواطنية اليومية، ومنهم من يجن

الحكم  إبّــــان  المــتــعــاونــن«  »طبقة  »الــنــضــالات« كـ للتعبئة لمثل هــذه 
العسكري كما يسميهم هلل كوهين.

يــمــكــن الـــقـــول إن »الـــنـــضـــال« المـــواطـــنـــي يــعــد بـــأمـــور عــلــى المــســتــوى 
العيني لذلك فإنه جذاب في هذه المرحلة التي يعتبر فيها أغلى حق 
للفلسطيني في الداخل هو الحق في الحياة والأمن، ولكن »النضال« 
فإن  النقيض  وعلى  البعيد،  المستوى  على  بشيء  يعد  لا  المواطني 
النضال الوطني الحقيقي يعد بنتائج كبرى ولا يعد بشيء تقريباً 

على المدى المنظور والقريب.
 منبع كل المآسي اليومية في التحليل الأخير هو القضية 

ّ
وبالطبع إن

الوطنية.
ولــكــي نتمم الـــصـــورة، فــقــد عــرضــنــا فــي مــقــالات ســابــقــة التقسيمة 
الطبقية في الداخل )ولست بــوارد العودة إليها( ودورهــا، ولكنني 
أريد أن أضيف شيئاً جديداً آخذاً في التشكّل وهو موضوع هجرات 

العمل.
ظهر عند العرب في الداخل فئة )طبقة؟( نائية بنفسها عن المجتمع 
أبــواب الهجرة، الهجرة بشكل عــام لعبت هذا  وصراعاته منذ فتح 
الدور تاريخياً، الهجرة بوجه عام )وليس فلسطينياً فقط( تأتي في 
سياق الخروج من الوطن الأم لظروف تتعلق بفرص العمل والوضع 
المعيشي والأمن الشخصي والرفاهية الشخصية، وفي الداخل فإنها 
تلعب دوراً في التشكيلة الطبقية للمجتمع وبنيته، ويمكن التأريخ 
لأول هــجــرة مــلــمــوســة خـــال وبــعــد أوســـلـــو إذ تــســبّــبــت فـــي هجرة 

الحرفيين وصعود بيروقراطية البلديات مكانهم.
هنا لا نتحدّث عن الهجرات الفردية المتنوعة بل الهجرات ذات الطابع 
الجماعي والمسيس إلــى حد مــا، ونعني بشكل خــاص الهجرة إلى 
إسطنبول وتركيا بداية ولاحقاً الإمارات في السنوات الأخيرة. هذه 
ظاهرة تشبه إلى حد كبير ما حدث للريفيين المصريين عند دخول 

المال الخليجي وهجرة العمل في الخليج.
إســطــنــبــول، ولاحـــقـــا دبــــي، أصــبــحــتــا الـــنـــمـــوذج، نــظــراً إلــــى الــفــرص 
الاستثمارية والأمن الغائب في الداخل، والحياة المرفهة هناك أفضل 
من هنا بكثير، وبالنسبة إليّ، إن لقمة الإنسان وأمنه يحركانه قبل 
أفكاره، بل هما ما يخلق أفكاره، وهذا ليس اعتراضي، إنما أبحث في 

ما تنتجه هذه اللقمة من أفكار وسلوكيات.
الــجــديــدة - المرتبطة بــدبــي تــحــديــداً -  يمكن تلخيص وعــي الطبقة 
وصعود »الطبقة الإماراتية« وما جلبه معه من تأثير على الهوية 
الوطنية، فنقول هذا النوع من الهجرات يشجع الانعزالية وأنانية 
اً« هابطاً سيئاً 

ّ
الفرد وتنصله من مسؤوليته الجمعية، ويستورد »فن

لمجمل الثقافة الوطنية، وفي الوقت نفسه تساعد هذه الهجرات في 

التحرر المادي وعيش حياة آمنة أكثر آدمية من الحياة الحالية.
ص صعود هــذه الشريحة في أن جمال عبد الناصر 

ّ
فوطنياً يتلخ

حاول أن يجتذب الناس بصوته الجهوري ونضاله الفولاذي ولكن 
محمد رمضان تفوق عليه، وعند التنزه في أقدم مدن التاريخ فإنهم 
يفضلون التنزه في الحضارة المستوردة، وفي إمكانهم كحد أقصى 

أن يناضلوا من أجل »إصلاح إسرائيل« لتكون مثل دبي.
ولكي لا نترك المقال غير مرتبط بلحظتنا الراهنة، فإننا بداية ندعي 
 ضعفٍ حركياً وحزبياً.

َ
أن الداخل يعيش حالة شلل سياسي وتوازن

السبب الأول هو غياب البعد الفوق فلسطيني: نشير إلى أن المشروع 
الكبير اليوم في المنطقة الذي يتشابك مع فلسطين، هو إيــران، وفي 
الداخل لا نجد بعداً إيرانياً لهذا المشروع، هذا العامل الأول في سبب 

ترهل الداخل.
وطبعاً عدم وجود امتداد محلي لهذا المشروع له جانبان، التحريض 
ــران مــن ضمائر  ــ الــطــائــفــي مــنــذ الـــــــ2011 الــــذي عــمــل عــلــى إســقــاط إيـ
»السنة«، وثانياً كون المشروع الإيراني يحتاج في كل مكان إلى بعد 

عسكري بالدرجة الأولى وهذا غير متاح في الداخل.
هكذا وجدت الحركات السياسية في الداخل نفسها من دون مشروع 

»فوق فلسطيني«. 
واقــع  إن  الحزبي:  الشلل  واقـــع  مــع  العسكري«  »الحكم  عـــودة  ثانياً، 
الشلل الحزبي تزامن مع عودة »الحكم العسكري«، ونعني هنا أن كل 
معالم الحكم العسكري من رقابة ومنع النشاط السياسي قد عادت 
بشكل قوي ولكن من دون إعلان عودة الحكم العسكري بشكل رسمي. 
ففي »الحكم العسكري الأول«، ظهرت أحزاب وطنية، الحزب الشيوعي 

وحركة الأرض، اللذان ناضلا ببسالة ضد هذا الحكم، بعكس اليوم.
هذا الواقع أدى مجدداً إلى صعود »النضال« المواطني بقوة وبعدّة 
تجليات، مثل شراكات عربية-صهيونية، النهج الجديد، حراك »نقف 

معاً«... إلخ.
وهنا يجب أن نفرّق بين أمرين، أن المجتمع السياسي والمجتمع ككل 
في الداخل مشلول وفاقد للأفق والتصور السياسي الكبير )بالمعنى 
الذي ذكرناه(، ولكن حرب فلسطين )2023-( أحيت عنده آمالًا كبيرة 
وقديمة، وإن لم يتمخض عن هذا الأمل شيء مادي ملموس، لكون 

حرب فلسطين - في بدايتها - حققت المستحيل.
وعموماً فــإن هــذا الــواقــع أيضاً يحوي في طياته تناقضاً ومفارقة 
سيحلها الواقع فقط. بداية حرب فلسطين أحيت الأمل بالمستحيل 
وهـــذا الأمـــل )نــظــراً إلـــى عـــدم مــشــروعــيــة إســرائــيــل عــنــد أحـــد تقريباً 
وقبولها على أساس المصلحة فقط( ما يزال عالقاً منذ تلك اللحظة 
غير متزحزح في وعي قطاعات معتبرة في الداخل، يرافقه أيضاً، من 
جهة مقابلة، نهاية مرحلة صانعي هذا الأمل كتنظيم وليس كرموز، 
فــي عــام 1967 واقعياً وصعود  الناصرية  فــي مشهد يشبه سقوط 

شعبية عبد الناصر الشخص.
غالباً إن الداخل عندما تعاد فيه صياغة الحركة الوطنية والمشروع 
الأممي/الإمبراطوري بعد هذه المرحلة من التاريخ ستعاد صياغة 
العمل الوطني وفقاً لهذا الأساس. ولمن هو متفائل مثلي أن أميركا 
وملحقاتها يعيشون ربعهم الأخير، فإنه لا ييأس ولو وعى أننا قد 
نعيش آلام مخاض هذه الصياغة الجديدة بأبشع الطرق وأحطها 

وأسفلها، ولكن يثق أنه سيولد ما يعيد النضال إلى المربع الأول.
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راً«. عبارة تــردّدت كثيراً على وسائل التواصل تعليقاً على 
ْ
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َ
 فولد ف

ُ
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َّ
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َ
»ت

إيــران. وهو بالفعل أفضل تعبير يمكن أن يصف  الهجوم الإسرائيلي الموعود على 
الهجوم بعد كل تلك الزمجرة التي صدرت من الكيان وبلغت ذروتها في تصريحات 
وزير الحرب غالانت قبل أسبوعين حين قال إن هجومهم القادم على إيران سيكون 
ب غالانت، 

ّ
»مُميتاً ودقيقاً ومفاجئاً، ولن يفهموا ما حدث وكيف حدث«! الواقع يكذ

فالهجوم لم يكن مميتاً ولا دقيقاً ولا مفاجئاً، وإن الإيرانيين فهموا تماماً ما حدث 
وكيف حدث. المصادر العسكرية والسياسية في إيران تقول إن الهجوم كان ضعيفاً 
الإيراني  الجيش  وأعلن  وفاعلية.  بنجاح  له  تصدّت  الجوية  الدفاعات  وإن  ومــحــدوداً 
أركان  يهزّ  ما  بأسمائهم،  ذكرهم  أربعة شهداء  وهم  الهجوم  في  حصيلة خسائره 
الرواية الإسرائيلية حول تدمير عصب صناعة المسيّرات والصواريخ والدفاع الجوي 

في إيران.
العسكرية  هل يصدّق عاقل أن إسرائيل نجحت في إصابة تلك المنشآت والمصانع 
الإستراتيجية من دون أن ينتج من ذلك خسائر بشرية تذكر؟! حتى الإسرائيليون 
عن  وعــبّــروا  الهجوم  ونتائج  تفاصيل  حــول  روايـــة حكومتهم  يشترون  لا  أنفسهم 
إيــران ومن تناقض كلام حكومتهم ما  خيبة كبيرة من هزالة هجوم جيشهم على 
بين الأمس واليوم. الوزير السابق أفيغدور ليبرمان اتهم الحكومة الإسرائيلية بـأنها 
العامة«. أما زعيم  الظهور والعلاقات   من تحصيل ثمن حقيقي، تكتفي بحب 

ً
»بــدلا

وقال  أفـــدح«.  إيــران خسائر  تكبيد  علينا  يتعين  »كــان  فقال:  لابيد،  يائير  المعارضة 
نتنياهو  تصريحات  بين  عميقة  فجوة  »هناك  إن  بيليك  فلاديمير  الكنيست  عضو 
ساخر  تعليق  الإسرائيليين  بين  وانتشر  الأرض«.  على  والنتائج  حكومته  وأعضاء 
لمراسل قناة كان الإسرائيلية روعي كايس قال فيه: »لو كنت أنا خامنئي، لعدت إلى 

قت مما حدث في الصباح«.
ّ
النوم، وتحق

ذلك كله لا يعني أن الهجوم لم يكن جدياً أو أنه لم يُصِب أي هدف داخل إيران. لا شك 
أن بعض المواقع العسكرية هوجمت ولحقت بها خسائر. لكن إيران بلد كبير وشاسع 
فيه محصنة  الحربية  الصناعة  ومنشآت  العسكرية ضخمة جداً  وقدراته  الأطــراف 
وموزعة على أماكن كثيرة جداً داخل البلاد، وبالتالي فهجومٌ مدته لا تتجاوز أربع 
ساعات لا يمكن أن يحقق أي هــدف حقيقي أو يؤثر في قــدرات إيــران وإمكاناتها. 

ومن هنا كلامنا عن الفشل والخيبة. لا إنجازات على الإطلاق لهذا الهجوم، لا إيران 
خائفة، ولا ارتدعت ولا غيّرت سياستها ولا أهدافها. بل على العكس من ذلك، الرد 
الإسرائيلي الباهت والضعيف أظهر للإيرانيين، قبل غيرهم، نقطة ضعف الكيان وأنه 
لا يجرؤ وحــده على الــدخــول فــي مواجهة مفتوحة ومــبــاشــرة مــع عــدوٍ قـــادرٍ وكفؤ 

كالجمهورية الإسلامية. 
منذ عقدين أو أكثر يسكن هاجس إيران عقل نتنياهو. الدوائر الأمنية والسياسية 
الكيان منذ خــروج  يهدد وجــود  الــذي  الرئيسي  الإستراتيجي  الخطر  إيـــران  حـــدّدت 
اللحظة  فــي  السبعينيات.  أواخـــر  فــي  ديفيد  كــامــب  معاهدة  بعد  المــعــادلــة  مــن  مصر 
التاريخية )1979( التي خسرت فيها قضية فلسطين مصرَ، جاءت الثورة الشعبية 
في إيران لتعوّضها عن تلك الخسارة بعد أن أعلن نظام الجمهورية الإسلامية الجديد 
ه بالأفعال وتحوّلت إيران 

َ
التزامه بفلسطين وقضيتها وبالقدس وتحريرها وأتبعَ أقوال

ناهيك  المنطقة،  فــي  الصهيوني  الكيان  المقاومة ضــد  لكل حــركــات  الأول  الــداعــم  إلــى 
بموقفها السياسي الرافض للاعتراف بشرعية الكيان من حيث المبدأ. بفضل إيران 
بقي هناك في المنطقة من يستخدم عبارة »الكيان الصهيوني« وبقي هناك من يؤمن 
بحتمية زوال هذا الكيان الذي قال عنه مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية إنه »غدة 
ستأصل«. صار »قطع رأس الحية« في المنطقة، كما يقول قادة 

ُ
سرطانية لا بد أن ت

الكيان السياسيين والعسكريين، أهم هدف إستراتيجي يسعون إلى تحقيقه ليل نهار، 
خصوصاً وهم يشاهدون تطوّر قدرات إيران العلمية والتكنولوجية والعسكرية منذ 
النووي  وبرنامجها  الــذات،  على  التام  واعتمادها  الإيرانية،   - العراقية  الحرب  انتهاء 
المتصاعد. في نظر نتنياهو وقادة المؤسسات الصهيونية في الكيان، قطع رأس الحية، 
أو الأخطبوط، يعني إسقاط النظام القائم في إيران، وسوف يؤدي إلى ضربة ساحقة 
الاستمرار  عــن  عــاجــزة  المنطقة وسيجعلها  فــي  للكيان  المــعــاديــة  الــقــوى  لكل  ماحقة 

وتشكيل أي تهديد جدّي لمستقبله. 
لكن مشكلة الكيان في عقلانيته. يرى نتنياهو وقادة المؤسسات الصهيونية الخطر 
الماثل أمامهم من دون أن يستطيعوا مواجهته بشكل مباشر. بأسلوبٍ علميّ بحت 
وبحسابات القوة والإمكانات، يدرك نتنياهو أنه ليس بمقدور الكيان لوحده الدخول 
في حرب مفتوحة مباشرة مع إيران لأن ذلك يحمل في ثناياه إمكانية الفناء ودمار 
المحن  وتحمّل  مواجهة  فــي  تــاريــخ عريق  لها  كبيرة  وأمــة  بلد شاسع  إيـــران  الكيان. 
وأصعب الظروف، خلافاً للكيان الإسرائيلي المحدود المساحة وقليل العدد والذي لا 

يمكنه تحمّل ضربات عسكرية كبيرة ومتواصلة. 
إستراتيجية نتنياهو في مواجهة إيران يمكن تلخيصها بكلمة واحدة: التوريط. بنظره، 
وحدها أميركا قــادرة على الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيــران. لا بد أن 
أميركا دولــة  ــران. ولكن  إيـ لتقود حربنا على  بــل  لتدافع عنا فقط  ليس  أميركا،  تأتي 
كبرى وقوة عظمى وليست طوعَ بنانِه. صحيح أن أميركا تدعم الكيان بالسلاح والمال 
وتحميه سياسياً، إنما ذلك كله ناتج من حسابات مصلحة وربح وخسارة تقوم بها 

المؤسسات الأميركية التي ترى في الكيان قاعدة مهمة لها في قلب الشرق العربي يمكن 
استعمالها لتحقيق مصالحها وضمان استمرار هيمنتها. المسألة ليست أن أميركا أو 
رئيسها يتلقى أوامر من نتنياهو أو من اللوبي اليهودي، كما قد يظن البعض. أميركا 
هي الأصل، وإسرائيل الذيل. أميركا هي الأب الراعي، وإسرائيل هي الولد. من هذا المنطلق 
تتصرف أميركا؛ هي تحمي إسرائيل وتحرص على دعمها عسكرياً وإستراتيجياً 
عندما تتعرض للأزمات، بغض النظر عمّن يحكم في إسرائيل، وحتى لو كانت غاضبة 
منه أو عليه. تسربت أخيراً أخبار كثيرة جداً عن الرئيس الأميركي بايدن وكيف يصف 
التي لا تصلح للنشر في وسائل الإعــام المحترمة.  الألــفــاظ السوقية  نتنياهو بأقبح 
على المستوى الشخصي هو لا يطيق الرجل ولا يكنّ له سوى المقت. نتنياهو، بدوره، 
يفهم طبيعة العلاقة مع أميركا وأنــه مهما حصل من خــاف أو اختلاف مع الرئيس 
فلن يمكنه أبداً الانفكاك من التبعية للسياسة الأميركية عندما يتعلق الأمر بالمستوى 
الإستراتيجي على مستوى المنطقة. يعرف نتنياهو الهامش المتاح له وحدود المناورة 
الممكنة في علاقته مع الرئيس. »طوفان الأقصى« وهجوم »حماس« المباغت والساحق 
الفلسطيني  ليُمارس عدوانيته وحربه الإجرامية ضد الشعب  أعطى نتنياهو فرصة 
 
ً
وهو مُغطى أميركياً. لا ننسى أن نتنياهو ينتمي إلى حزب »الليكود« الذي هو أصلا

امتداد لحركة زئيف جابوتنسكي الصهيونية الدموية )كان أبوه، بن صهيون نتنياهو، 
تابعاً مخلصاً لجابوتنسكي(. أفكار جابوتنسكي قبل مئة عام حول »أرض إسرائيل« 
التوراتية وحول تقديس »القوة اليهودية« منغرسة في دماغ نتنياهو ويعبّر عنها في عام 
2024 ولكن مع تغيير في الأسلوب. »طوفان الأقصى« أعطى نتنياهو فرصة ليحصل 
على دعم عسكري واقتصادي أميركي غير مسبوق بالرغم من خلافه مع الرئيس الذي 
يرى أن عليه واجب رعاية إسرائيل وحمايتها في ظروف تهدد وجودها، بغض النظر 

عن نتنياهو.
فــي حرب  معه  أميركا  لتوريط  الجهد  أقصى  نتنياهو  يبذل  بــإيــران،  يتعلق  مــا  فــي 
مباشرة معها. لكن الكلمة الأخيرة ليست له. يرى بايدن ومؤسسات الدولة العميقة 
الآن.  آخــر ما يحتاجونه  إيــران هو  أميركياً في  أن »مشروعاً« عسكرياً  أميركا  في 
زالت  الفاشل. وما  الأفغاني  أميركا من مشروعها  بالكاد، وبأسلوبٍ مهين، خرجت 
له من خسائر هائلة بشرية  العراق وما تعرضت  أميركا تتعامل مع كارثة احتلال 
تدرك  معاً.  البلدين  من  بكثير  وأقــوى  أكبر  هي  التي  بــإيــران،  بالك  فما  واقتصادية. 
أميركا مدى الكارثة التي ممكن أن تحدث في الشرق الأوسط كله من جراء أي هجوم 
بايدن  لذلك كان  الإرادة للصمود والانتصار.  القوة ولا  التي لا تنقصها  إيــران  على 
صارماً في وضعه الخطوط الحمراء لنتنياهو: لا نريد حرباً إقليمية واسعة مع إيران. 

ولن نسمح لك بأن تجرّنا معك إلى ما لا نريده. الأمر محسوم. 
م، فجاء هذا الرد الباهت الضعيف، فقط ليحفظ ماء الوجه 

ّ
 في يد نتنياهو، وسل

َ
سْقِط

ُ
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وليقول: أنا هنا، أنا موجود، وقد هاجمتُ.
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لندن - سعيد محمد

التي جرت  الانتخابات  نتائج  أثــارت 
فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة فـــي دول 
ــراف أوروبـــــا الــشــرقــيــة )مــولــدوفــا،  ــ أطـ
جــورجــيــا وبــلــغــاريــا( غــضــب الــغــرب، 
ــيـــون وأحـــــــزاب  ــيـــاسـ ــا نـــجـــح سـ ــعـــدمـ بـ
مؤيدة لروسيا ومناهضة لسياسات 
التشبيك مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي، في 
تحقيق نتائج مهمّة، كان أبرزها فوز 
الــحــزب الــحــاكــم المــنــاهــض لــلــغــرب في 
فيما  البرلمانية،  جورجيا  انتخابات 
منع الناخبون في مولدوفا، الرئيسة 
ــا ســــانــــدو، مــن  ــايـ ــلـــغـــرب، مـ المـــوالـــيـــة لـ
الحصول على تفويض صريح للسير 
قدماً في مأسسة العلاقة مع بروكسل. 
ـــقـــت الأحـــــــزاب المـــوالـــيـــة لــروســيــا 

ّ
وحـــق

مـــكـــاســـب لـــهـــا أيــــضــــا فــــي بـــرلمـــانـــيـــات 
من  موسكو  تستفيد  حيث  بــلــغــاريــا، 
اســتــمــرار عـــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
فــي هـــذه الــدولــة الــعــضــو فــي الاتــحــاد 

الأوروبي و«حلف شمال الأطلسي”.
الانتخابية  الــنــتــائــج  هـــذه  وتــضــاعــف 
من أوجاع بروكسل التي تواجه تقدّماً 
روسياً عسكرياً منتظماً على الأرض 
ــا، وتـــهـــديـــدات بــانــهــيــار  ــيــ ــرانــ فـــي أوكــ
الأوكــرانــي  الجيش  لخطوط  محتمل 
عــلــى الــجــبــهــة، فـــي وقــــت يَــنــتــظــر فيه 
الانتخابات  نتائج  بقلق  الأوروبــيــون 
الأميركية التي ستجرى في الخامس 
ــل، بــســبــب  ــبـ ــقـ ــانـــي المـ ــثـ ــن تـــشـــريـــن الـ مــ
السابق،  الرئيس  عــودة  خشيتهم من 
دونــالــد تــرامــب، إلـــى الــبــيــت الأبــيــض. 
ــر على خطاب 

ّ
وانــعــكــس المـــزاج المــتــوت

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا 
فــون ديــر لايـــن، الــتــي بــدا كأنها على 

وشك إعلان الحرب لاستعادة »المسار 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي« فـــي جـــورجـــيـــا، فيما 
حـــفـــل الإعــــــــام الـــغـــربـــي بــحــمــلــة ضـــدّ 
ــاب الأعــمــدة 

ّ
ــهــمــهــا كــت

ّ
روســيــا، الــتــي ات

فـــي صــحــف لـــنـــدن وبــــاريــــس وبـــرلـــن، 
بــالــســعــي إلـــى الــقــضــاء عــلــى الــســيــادة 
ــزام الـــــدول  ــحــ ــات الـــوطـــنـــيـــة لــ ــويــ ــهــ والــ
الــواقــعــة عــلــى أطــــراف أوروبـــــا، والــتــي 
كــانــت فــي مــا مــضــى خــاضــعــة للنفوذ 
السوفياتي. ودعت »فايننشال تايمز« 
اللندنية، الولايات المتحدة وحلفاءها 
الأوروبيين، إلى تقديم »دعم أكثر قوّة 
وأشدّ براعة« للجماهير في جورجيا 
ومــولــدوفــا، لمــنــع خــضــوع الــبــلــديــن لِــا 
الخبيث«.  الروسي  بـ«النفوذ  وصفته 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  ــ وانــتــقــد وزيـ
ــاءة  أنــتــونــي بلينكن، مــن جــهــتــه، »إسـ
ــراء  ــ ــة، وشــ ــامــ ــعــ ــدام المــــــــــوارد الــ ــخــ ــتــ اســ
فيما  الناخبين«،  وترهيب  الأصـــوات، 
ماثيو  الخارجية،  باسم  الناطق  هــدّد 
ــخــذ إجــــراءات 

ّ
مــيــلــر، بـــأن بــــاده قــد تــت

إذا لم تستجب الحكومة في تبليسي 
اتها  للدعوات إلى »التراجع عن إجراء
المــنــاهــضــة لــلــديــمــوقــراطــيــة والـــعـــودة 
إلــــى مـــســـارهـــا الأوروبـــــــي الأطـــلـــســـي«. 
أيــضــا، أدانــــت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة ما 
ــفـــات الـــكـــبـــيـــرة فــي  ــالـ ـــ«المـــخـ وصـــفـــتـــه بـ
ــراء الانــتــخــابــات«، ووافــقــتــهــا على  إجــ
الــتــي دعت  الفرنسية  الــخــارجــيــة  ذلــك 

إلى إجراء »تحقيق شامل”.
ــان آلاف الــجــورجــيــن قــد انــدفــعــوا  وكــ
ــان  ــرلمـ ــبـ ــة الـ ــاحــ ــــي ســ ــر فـ ــاهـ ــظـ ــتـ إلــــــى الـ
فـــي الــعــاصــمــة تــبــلــيــســي ضـــد نــتــائــج 
جــاءت  الــتــي  التشريعية  الانــتــخــابــات 
لمـــصـــلـــحـــة حــــــــزب »حـــــلـــــم جــــورجــــيــــا« 
المــنــاهــض لــلــغــرب. وعــلــى هــذا المــنــوال، 

قــالــت الــرئــيــســة الــجــورجــيــة، سالومي 
ــة بــمــيــولــهــا  ــروفـ ــعـ زورابـــيـــشـــفـــيـــلـــي، المـ
الــغــربــيــة، إنـــهـــا لا تــعــتــرف بــالــنــتــائــج 
 بــأن 

ً
ــة ــمــ الــرســمــيــة لـــانـــتـــخـــابـــات، زاعــ

بلادها وقعت ضحية لـ«عملية روسية 
خاصة« تهدف إلى إعادة الجمهورية 
السوفياتية السابقة إلى مدار موسكو 
تها لنيل عضوية 

ّ
مجدداً، وعرقلة خط

الاتحاد الأوروبي. وخاطبت الرئيسة، 
ــوّح بــأعــام  ــلـ جــمــهــورهــا الـــــذي كــــان يـ
جورجيا والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي، قائلة: »لقد سرقوا صوتك 
ــة مــســتــقــبــلــك. لـــكـــن لا  ــرقـ ــوا سـ ــ ــاولـ ــ وحـ
القيام بذلك، ولن  أحــد لديه الحق في 
زورابيشفيلي  وأبلغت  بذلك«.  نسمح 
الصحافيين بأنها ترى »آثــاراً ظاهرة 
ــل الاســـتـــخـــبـــارات الــروســيــة في 

ّ
لــتــدخ

المنهجية   
ً
منتقدة الانــتــخــابــات«،  هــذه 

المستخدمة في إدارة عمليات الاقتراع. 
إيراكلي  جــورجــيــا،  وزراء  رئــيــس  لكن 
بالتآمر  المــعــارضــة  اتهم  كــوبــاخــيــدزه، 
لـــ«زعــزعــة الــنــظــام الــدســتــوري«، وقــال 
ــــش اســــتــــقــــبــــالــــه لـــلـــرئـــيـــس  ــامـ ــ ــلــــى هـ عــ
الـــهـــنـــغـــاري، فــيــكــتــور أوربـــــــــان، الــــذي 
الــســاحــق«،  بــــ«الـــفـــوز  لتهنئته  حــضــر 
إن حكومته لا تــزال ملتزمة بالتكامل 

الأوروبي.
وكـــانـــت هــيــئــة تــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
فـــي الــجــمــهــوريــة الـــتـــي يــبــلــغ تــعــداد 
ســكــانــهــا أربـــعـــة مـــايـــن نــســمــة، قد 
ــحــي 

ّ
ــنـــت، الأحـــــــد، حـــصـــول مــرش ــلـ أعـ

حــزب »حــلــم جــورجــيــا« الحاكم على 
تالياً  مـــن الأصــــــوات، وفـــوزهـــم   %54
مقعداً   150 مجموع  مــن  مقعداً  بــــ89 
فـــي الـــبـــرلمـــان، عــلــمــا أن أكـــثـــر مـــن 20 
في  المقاعد  تلك  على  تنافست  حزباً 

الانتخابات النشريعية.
وبــيــنــمــا نــفــت روســيــا الــتــهــم المــوجــهــة 
الجورجي،  الشأن  في  بالتدخل  إليها 
واعــتــبــرت عــلــى لــســان الــنــاطــق بــاســم 
ــكـــوف، أن  ــيـــسـ الـــكـــرمـــلـــن، ديـــمـــتـــري بـ
الشعب  »خــيــار  عــن  تعبّر  الانتخابات 
ــدد مــن  ــ ــالــــب قـــــــادة عــ ــــي«، طــ ــورجـ ــ ــجـ ــ الـ
الانتخابات  بــإعــادة  المعارضة  أحــزاب 
بأنهم  وتعهّدوا  دولــيــة،  مراقبة  تحت 
التي  البرلمانية  مقاعدهم  يشغلوا  لن 
ظفروا بها، في ما قد يغرق البلاد في 
أحــزاب  أزمــة سياسية شائكة. وكانت 
ــل بــتــشــكــيــل ائـــتـــاف  ــأمــ المــــعــــارضــــة تــ
حــاكــم يــســمــح لــهــا بــالمــضــيّ قــدمــا في 
المـــفـــاوضـــات لــنــيــل عــضــويــة الاتـــحـــاد 
ــي. على أن خــبــراء يقولون إن  الأوروبــ
ولا  الجورجيين،  الناخبين  بين  المــزاج 
ــا والــفــقــراء 

ّ
ســيــمــا الــفــئــات الأكـــبـــر ســن

وســـكـــان الأريــــــاف، يــمــيــل بــالــفــعــل إلــى 
مصلحة موسكو، في وقت يشعر فيه 
ســكــان المــنــاطــق الــحــضــريــة والــشــبــان 

ــر ســـنـــا بــــالإحــــبــــاط والــــيــــأس  ــ ــغـ ــ الأصـ
ــــل مــــشــــروع 

ّ
المـــــتـــــزايـــــد نـــتـــيـــجـــة تــــعــــط

الالتحاق ببروكسل.
وتظاهر عشرات الآلاف من هؤلاء، في 
الــربــيــع المــاضــي، ضــد مــشــروع قــانــون 
»العملاء الأجانب« الذي حرم وسائل 
الإعلام والمنظمات غير الحكومية من 
أنه  الــخــارج، بحجة  مــن  تمويل  ي 

ّ
تلق

»يخنق الديموقراطية”.
ى قبل ذلك صفعة 

ّ
وكان الغرب قد تلق

المولدوفية  الرئاسية  الانتخابات  في 
الــتــي جــرت الأســبــوع المــاضــي، تزامناً 
ــع اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي عـــلـــى تــكــريــس  مــ
تطلعات البلاد لنيل عضوية الاتحاد 
ــور. وفــشــلــت  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــي الـ ــ الأوروبــــــــــــي فـ
الرئيسة مايا ساندو في تحقيق فوز 
ما  الرئاسية،  الانتخابات  في  صريح 
يــجــعــلــهــا مــجــبــرة عــلــى خـــوض جــولــة 
إعــــادة فــي الــثــالــث مــن تــشــريــن الثاني 

المقبل ضدّ خصم مدعوم من روسيا، 
فــيــمــا شــهــد الاســـتـــفـــتـــاء نــســبــة إقــبــال 
ــا هــامــشــيــا  ــدّمـ ــقـ ــتــــج تـ مــنــخــفــضــة، وأنــ
بعدة آلاف فقط من الأصوات لمصلحة 
ــتــــوري الــــــذي تــنــشــده  ــدســ الــتــغــيــيــر الــ
ــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  ــهــ ســــانــــدو. واتــ
»روسيا ووكلاءها بمحاولة تقويض 
مولدوفا  فــي  الديموقراطية  العملية 

وشراء الأصوات”.
ــد، فــــي بـــلـــغـــاريـــا، دخــلــت  ــيـ ــعـ ــر بـ ــيــ وغــ
العملية السياسية في طريق مسدود، 
بعدما فشلت كل الأحزاب في الحصول 
عــلــى أغــلــبــيــة فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة 
التي أجريت يوم الأحد الماضي - وهي 
من  أقــل  فــي  الجمهورية  فــي  السابعة 
ــــع ســـنـــوات -، مـــا يــبــطــئ إجـــــراءات  أربـ
التكامل مع الاتحاد الأوروبي، ويوسّع 
المؤيدين  السياسيين  تأثير  دائــرة  من 
لــــروســــيــــا. وحــــصــــل حــــــزب »جــــيــــرب« 
الـــذي يتزعّمه رئيس  الــوســط(  )يــمــن 
ــــوزراء الــســابــق، بــويــكــو بــوريــســوف،  الـ
على مــا يقرب مــن 26% مــن الأصــوات 
للحصول  حــال  أيّ  على  كافية  ليست 
عــلــى الأغــلــبــيــة، فــيــمــا لـــم تــحــز أيّ من 
الأحــــــزاب الأخــــــرى، بــمــا فــيــهــا الــحــزب 
»الـــلـــيـــبـــرالـــي« الـــحـــاكـــم ســـابـــقـــا، عــلــى 
أصـــوات كافية لــلــدخــول مــع »جــيــرب« 
لتشكيل حكومة،  ثــنــائــي  تــحــالــف  فــي 
مــــا يـــحـــتـــم الاســـتـــعـــانـــة ربــــمــــا بــحــزب 
ــوالــــي لــروســيــا،  »إحــــيــــاء« الـــقـــومـــي المــ
والذي حصل على 13%. أيضاً، حصل 
حزبان صغيران مؤيدان لروسيا على 
أكثر من 4% من الأصــوات، وهو الحد 
الأدنــــى الــــازم لــدخــول الــبــرلمــان. ومــن 
شأن كتلة من أنصار روسيا أن تشكّل 
مجموعة معارضة مهمّة تهيمن على 
التشريعية،  الــهــيــئــة  فــي  المــقــاعــد  ربـــع 
الــســلــطــة.  ــن  حـــتـــى وإن اســـتـــبـــعـــدت مــ
ــأزق الــســيــاســي من  ــ ــذا المــ ويـــصـــعّـــب هــ
فرص بلغاريا في إنجاز الإصلاحات 
اللازمة للدخول في المجموعة النقدية 
ــــورو الأوروبـــــــــي،  ــيـ ــ الـــتـــي تــســتــعــمــل الـ
وكـــــذلـــــك عــــضــــويــــة مـــنـــطـــقـــة مـــعـــاهـــدة 
شنغن الأوروبية الخالية من الحدود 
بــن أعــضــائــهــا، فيما تــتــزايــد فــي هذه 
المؤيدين  السياسيين  شعبية  الأثــنــاء 
لــــعــــاقــــات أفــــضــــل مـــــع روســــــيــــــا، بــن 
قطاعات واسعة من المواطنين البلغار.

اء الدعم المستمر لإسرائيل )أ ف ب(
ّ
تساهم دول في الاتحاد الأوروبي في استمرار الحرب جر
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للمرة الثانية على التوالي، لم يظهر 
مــحــمــد عــلــي الــحــســيــنــي فـــي بــرنــامــج 
»ساعة حوار« على شاشة »العربية«. 
ــــاع عـــلـــى وســـائـــل  ــــشـ الـــخـــبـــر الـــــــذي يُـ
التواصل الاجتماعي يفيد بأن إدارة 
الشبكة السعودية قررت طرد العميل 
مـــــن دون شــــرح  الــــعــــمــــامــــة  صــــاحــــب 
ــبـــاب الــكــامــنــة وراء هـــذا الــطــرد.  الأسـ
هناك همس يشي بأن طرد الحسيني 
ــلــــطــــات  ــــت الــــســ ــمـ ــ ــمّـ ــ ــا عـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ جـــــــــاء بـ
السعودية قــراراً نــصّ على منعه من 
الأسباب فهي  أما  الإعلامي،  الظهور 
الــذي  غير واضــحــة كــذلــك. الحسيني 
يسهب بحديثه بنبرة الواثق العالم، 
والـــــذي يــســرف بــوصــف الــســيــنــاريــو 
بالرد  يكتفي  صــار  الــقــادم،  الحتميّ 
اقه 

ّ
مــن قبل عش يُــســأل  »لا« عندما  بــــ

على منصة إكس ما إذا كان سيظهر 

فــي الــحــلــقــة الــتــلــفــزيــونــيــة فــي المــوعــد 
المعهود.

ى 
ّ
 لا شــيء مــؤكــداً بشكل رســمــي حت

الآن حول طرد محمد علي الحسيني 
مــن قناة »الــعــربــيــة«. المــؤكــد الوحيد، 
كانقطاع  هــو  الــشــاشــة  عــن   غيابه 

ّ
أن

موجة البث عن الأثير بعد تعرّضها 
ــنـــي، هــي  ــيـ ــة الـــحـــسـ ــالــ ــــي حــ لـــخـــلـــل. فـ
ــبـــؤات حــمــقــاء  ــنـ تــــوقــــعــــاتٌ بـــمـــثـــابـــة تـ
كــانــت غــيــر مــوفــقــة، أفــــرط فــي الإدلاء 
ف هذيانه الذي 

ّ
بها وأفضت إلى توق

ــا في  ــل تــشــويــشــا. أمــ ــ ــان مــنــذ الأصـ كــ
حالة تغييبه، فنحن أمام عبرة يعيد 
ــل يستغني 

ِّ
الــتــاريــخ تــكــرارهــا: المــشــغ

عن شغيله عندما ينتهي الأخير من 
الــخــدمــة، أو عندما يخفق في  تــأديــة 

إنجازها.   
ــــط هـــذه  ــيء يــثــيــر الـــضـــحـــك وسـ ــ لا شـ
ــــوى الإطــــــالات  الــــحــــرب الـــضـــاريـــة سـ
ــمــــدعــــو مــــحــــمــــد عــلــي  ــلــ الإعـــــامـــــيـــــة لــ
إنه  »الــعــربــيــة«.  قــنــاة  على  الحسيني 
القادر على إفساح  الشخص الوحيد 
 ،

ً
المـــجـــال لــلــمــلــهــاة بــــأن تــحــضــر قــلــيــا

ولــو لساعةٍ واحــدة، كفاصل ترفيهي 

ــتــــي نــعــيــش  ــة الــ ــيــ ــدامــ مــــن المـــــأســـــاة الــ
 مــحــمــد عــلــي 

ّ
الـــظـــاهـــر أن فـــصـــولـــهـــا. 

الــقــضــاء  الــــذي حــكــم عــلــيــه  الحسيني 
عـــام 2011  الــعــمــالــة  الــلــبــنــانــي بتهمة 
بــعــد افــتــضــاح أمـــر تــخــابــره مــع كيان 
 
ً
ترقية عليها  نــال  الإسرائيلي،  العدو 

من قبل المملكة السعودية، ففتحت له 
هواء الشاشة، وصار يسرّب ما تريد 
العربي،  للجمهور  تمريره  إســرائــيــل 
عوضاً عن الاكتفاء بتزويد المعلومات 

كما يقتضي عليه فعل الوشاية.
 مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــحـــســـيـــنـــي فــي 

ّ
يــــطــــل

بـــرنـــامـــج »ســـاعـــة حــــــوار« عــلــى قــنــاة 
»العربية«  التي تصرّ على التعريف 
ــه أمــــــــن عــــــــام »المـــجـــلـــس  ــفــ بــــــه بــــوصــ
ــنـــان،  ــبـ الإســــــامــــــي الـــــعـــــربـــــي«  فـــــي لـ
إستراتيجي،  حــروب ومحلل  كخبير 
ــي الأمـــــــــن ومـــفـــكـــك  ــ ــل كــــمــــخــــتــــصّ فــ ــ بــ
للشيفرات، تماماً مثل توم كــروز في 
ـــه 

ّ
فــيــلــم »مــهــمــة مــســتــحــيــلــة«. بــيــد أن

لٍ 
ِّ
محل ولا حتى  بخبير حربي  ليس 

ــريّ«. هــو بــكــل بــســاطــة، نسخة  ــ ــ »دويـ
رديـــئـــة عـــن أفـــيـــخـــاي أدرعــــــي بــهــيــئــةٍ 
ــبـــب هــيــئــتــه الــعــربــيــة  عــــربــــيــــة، وبـــسـ
هــــذه المـــطـــروحـــة بــتــصــرف إســرائــيــل 
ة.  وبخدمتها، فهو رديء شديد الرداء
ــــى الــتــي تستقطب  ــرة الأولـ لــيــســت المــ
عيد 

ُ
فيها السعودية ما هو رديء وت

تدويره قبل تصديره من مصانعها. 
عـــنـــدمـــا كـــانـــت الـــجـــبـــهـــة الــســيــاســيــة 
ت علينا في 

ّ
ساخنة في السابق، أطل

هجينة،  كــومــيــديــة،  شخصية  لبنان 
ــراز مــحــمــد عــلــي الــحــســيــنــي.  ــ عــلــى طـ
للتو  كــأنــهــا خــارجــة  بـــدت  شخصية 
ألــعــاب بلاستيك ســعــوديّ.  مــن محل 
، بــــن لـــيـــلـــةٍ وضـــحـــاهـــا، خـــرج 

ً
فــــجــــأة

عـــلـــيـــنـــا كـــــداعـــــيـــــة وواعــــــــــــــظ، يـــهـــوى 
وتعاطي  الهوائية  الــدراجــات  ركـــوب 
الرصاص  إطــاق  الكبتاغون، يعشق 
ــارعٍ  ــ ــرٍ بـ ـ

ِّ
ــظ ــنـ مــــن الـــكـــاشـــيـــنـــكـــوف، ومـ

أحمد  اسمه  الضحية،  لأيديولوجيا 
الأســيــر الــحــســيــنــي. لا قــرابــة عائلية 
ولو  الحسيني،  علي  بمحمد  تربطه 
أنــهــمــا يــحــمــان نــفــس اســـم الــعــائــلــة، 
لــكــن صــلــة وثــيــقــة تجمعهما ســويــا، 
ى 

ّ
يتلط الــظــاهــرة  الكوميديا  وراء  إذ 

جوهرٌ ظلاميٌّ واحد. 
لقب   

ّ
يستحق الحسيني  علي  محمد 

مهرّج العام. الرجل، كما يتضح، لبّى 
ــذي أســداهــا  ــي الــ

ّ
نــصــيــحــة مــاكــيــافــيــل

للأمير عندما أوصاه بتفضيل خوف 

لــه. لا  العامة  العامة منه على محبّة 
 يكون 

ّ
يريد محمد علي الحسيني أن

 يــبــدو مهيباً. 
ّ
بــل يــريــد أن مــحــبــوبــا، 

وهذا ما يزيد من فرط الضحك. حين 
ــم، فــهــو يــشــدّ عــلــى نفسه كثيراً 

ّ
يــتــكــل

شوّهُ مخارج الحروف عندما 
ُ
لدرجة ت

فالحسيني  يــصــمــت  وحـــن  ــظ، 
ّ
يــتــلــف

يريد  الرجل  أسنانه.  على   
ّ
الكز كثير 

مخيفة،  قــاســيــة،  كشخصية  الـــبـــروز 
متماهياً حــدّ الإمّــحــاء مــع إســرائــيــل، 

ه أحدٌ رجاء. 
ْ
فليصدّق

 منتج »أراب غوت 
ّ
إن يــبــدو،  مــا  على 

ــنـــت« هــــو نــفــســه مــنــتــج بــرنــامــج  ــالـ تـ
ــرّاب  »حـــــوار الـــســـاعـــة«، وربـــمـــا هـــو عــ
ــا.  الـــحـــســـيـــنـــي ومــــديــــر أعـــمـــالـــه أيـــضـ
ــيــــخ هــــــــذا مـــــــوهـــــــوب، مــــتــــعــــدّد  ــالــــشــ فــ
ــه كـــاتـــبٌ لـــديـــه مـــا يــفــوق  ــ ـ

ّ
المــــواهــــب. إن

الأربعين كتاباً يــروي معظمُها قصة 
ــه فقيهٌ شيعيٌّ 

ّ
»الإســـام المــعــتــدل«. إن

مــعــادٍ لـــ »حـــزب الـــلـــه«، هــو جــاســوس 
لإسرائيل، مطيع، يطأطئ رأسه عند 
مــصــافــحــتــه المــلــك، ومـــن يــمــتــاز بهذه 
فقط،  مهنية  ترقية  يــنــال  لا  السمات 
ولا الــجــنــســيــة الــســعــوديــة كـــذلـــك، بل 
يُفتح له الهواء بقدر ما يريد للإدلاء 
ــا يميز   أكـــثـــر مـ

ّ
ــد. يــبــقــى أن ــريـ بــمــا يـ

خرجت  نكتة  أنـــه  حقيقة  الحسيني 
عــــن طــــورهــــا وأخــــــــذت نــفــســهــا عــلــى 
محمل الجد. يريد الظهور كزرادشت 
متكلماً، واعظاً أبناء المدينة، والحال 
أنــه مــهــرجٌ فــالِــت فــي مدينة »نــيــوم«، 
يــحــاضــر فـــي شـــــؤون بــنــي صــهــيــون 
ــيــــل بــوصــفــهــا  ــرائــ ــــى إســ ـــع إلــ

ّ
ــل ويـــتـــطـ

الجمهورية الفاضلة.       
في  إذاً  الحسيني  عــلــي  مــحــمــد   

ّ
يــطــل

بـــرنـــامـــج »ســـاعـــة حــــــوار« عــلــى قــنــاة 
ــزوّد المــشــاهــديــن بما  ــيـ »الـــعـــربـــيـــة«  لـ
بطبيعة  والسعودية  إسرائيل،  تريد 
القليل  لــهــم. بجعبته  تــقــدّمــه  الــحــال، 
زوّدَه  الاستخباراتية  المعلومات  من 
الباقي  أمّــا  الإسرائيلي،  ه 

ُ
ل

ّ
مُشغ بها 

ــال.  ــ ــــجـ ــه عـــلـــى الارتـ ــدرتـ ــقـ  بـ
ٌ
فــــمــــرهــــون

فمهمّة الحسيني ليستْ في التكرار، 
ذاك الـــذي يشبه الــقــالــب الــطــربــيّ، أي 
إعــــادة الــتــكــرار واجـــتـــراره مــن جديد 
 عــاصــف، وقـــويٌّ 

ٌ
 إســرائــيــل كــيــان

ّ
بـــأن

بالترويج   
ٌ
منوطة ه 

ُ
مهمّت ــمــا 

ّ
إن جــداً، 

ها 
ُ

لــســيــنــاريــوهــاتٍ إســرائــيــلــيّــةٍ بعض
ــر قد  خــيــالــيٌّ مـــركّـــب، وبــعــضــهــا الآخــ
تـــكـــون خــطــطــا وُضِــــعَــــتْ عــلــى سبيل 
أمامه في جلسات  رحَتْ 

ُ
التسلية وط

ــا. ولــــــولا بــعــض  ــديـ ــيـ الــــســــوشــــال مـ
الـــتـــغـــريـــدات عــلــى مــنــصــة x، لــكــان 
خــبــر مـــجـــازر الــبــقــاع شــبــه غــائــب. 
ــاء  ــربــ ــريــــدات كـــتـــبـــهـــا أقــ ــغــ ــتــ ــك الــ ــلـ تـ
ــم ونــــشــــروا  ــهــ ــائــــاتــ ــــداء وعــ ــهـ ــ ــــشـ الـ
مجازر  بفضح  مطالبين  صورهم، 
الــــعــــدو فــــي قــــرى خـــــزان المـــقـــاومـــة، 
فما الذي يجري في البقاع، ولماذا 

ضعف التغطية الإعلامية؟.
يـــوضـــح مـــحـــافـــظ بــعــلــبــك الــهــرمــل 
بـــشـــيـــر خـــضـــر فــــي حــــديــــث ســريــع 
مــعــنــا »لا يـــوجـــد تــعــتــيــم إعـــامـــي 
ــاع. إن  ــقــ ــبــ ــل الــ ــ ــقـــصـــود بـــحـــق أهــ مـ
البقاع  في  المتواجدين  الإعلاميين 
ــرب، لا يــــزالــــون  ــ ــحـ ــ ــنـــذ انــــــــدلاع الـ مـ
بين  ويتنقلون  عملهم  يــواصــلــون 
ــتـــبـــي لــيــس  مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق. عـ
عــلــى الإعـــامـــيـــن الـــذيـــن يــقــومــون 
بــواجــبــاتــهــم المــهــنــيــة ويـــعـــرّضـــون 

زكية الديراني

ــل الـــبـــقـــاع  ــ ــداخــ ــ ــى مــ ــلــ »اكـــــتـــــبـــــوا عــ
إنــهــا الجملة  الــشــهــادة«.  رافــقــتــكــم 
البقاع  فــي  للوضع  تعبيراً  الأكــثــر 
بــعــدمــا ارتــكــب الــعــدو الإســرائــيــلــي 
ــازر  ــدداً مــــن المـــجـ ــ ــــس عــ أول مــــن أمـ
الــتــي أوقــعــت أكــثــر مــن 60 شهيداً 
وأكثر من 100 جريح. لمن لا يعرف 
فإن  يــزره سابقاً،  لم  وربما  البقاع 
مــنــاطــقــه مــهــمــلــة مـــن قـــبـــل الـــدولـــة 
ــة مـــن مـــقـــومـــات الــحــيــاة  ومـــحـــرومـ
ــــال وصـــل  ــمـ ــ ــة. لـــكـــن الإهـ ــيــ ــاســ الأســ
أخيراً إلى التغطية الإعلامية التي 
جـــاءت خــجــولــة إزاء المــجــازر التي 
طفئت 

ُ
أ فقد  هناك.  العدو  ارتكبها 

الإعـــام،  كــامــيــرات غالبية وســائــل 
واكــتــفــت بــعــض الـــقـــنـــوات بــعــرض 
أخبار عاجلة على صفحاتها على 

الــتــجــسّــس والــــوشــــايــــة، فــيــمــا أفـــكـــارٌ 
 مــن هـــذه الــســيــنــاريــوهــات، 

ٌ
مــتــطــايــرة

كــأســمــاء قـــادة عــلــى لائــحــة الاغــتــيــال، 
 بــتــســريــبــهــا. فـــي حــالــة 

ٌ
ـــف

ّ
ــل ـــه مُـــكـ

ّ
فـــإن

اغــتــيــال الــســيــد نــصــرالــلــه، لـــم يظهر 
 يتصيّد الغيب 

ٌ
ه عرّاف

ّ
الحسيني كأن

ــــمــــا بــــنّ، 
ّ
ــبــــوء، إن ويـــكـــشـــف عــــن المــــخــ

بوصفه ساعي بريد أي مسرباً، على 
قدرة إسرائيل الفائقة، بالأحرى على 
يفكّر  مــن  بحيث  الساحقة،  إسرائيل 

في مواجهتها، لهو خاسرٌ سلفاً. 
 الكبير من مهمات الحسيني 

ُ
فالقسط

يـــرتـــكـــز عـــلـــى إثــــــــارة الـــدهـــشـــة حــيــال 
ــة، لإســبــاغ  ــارقـ قــــــدرات إســـرائـــيـــل الـــخـ
ــشــاهــد وتــركــه 

ُ
حــالــة الــهــزيــمــة عــلــى الم

عــاجــزاً أمـــام هـــذه الـــقـــوّة الــجــبــروتــيــة. 
ــه تــحــديــداً تــقــوم عــلــى افتعال 

ُ
وظــيــفــت

 ،
َ

 تفرز الشلل
َ
 الصدمة

ّ
الصدمة؛ ذلك أن

ـــتُ الـــخـــصـــم، تـــربـــكـــه، مـــا يجعل 
ِّ
ــت ـــشـ

ُ
ت

على  الطريق.  تتجاوز نصف  الحربَ 
 الــحــســيــنــي عن 

ُّ
هــــذا الــنــحــو، لا يـــكُـــف

المعرفية،  إســرائــيــل  قـــدرة  عــن  الكشف 
 ،

ٌ
ــذه ســـوبـــرمـــانـــيّـــة ــ  هــ

ُ
ــة ــرفــ ــعــ ــيـــث المــ حـ

ــزمـــان والمـــكـــان:  فـــي كــونــهــا تــتــعــدّى الـ
ــقــــول. عــلــى  ــن نــســمــع ونــــــــرى«، يــ »نـــحـ
عــلــى   

ّ
تـــــــدل هـــنـــا لا  ــمـــع  الـــجـ نــــــون   

ّ
أن

ـــمـــا هي 
ّ
انــتــمــائــه لإســـرائـــيـــل فـــقـــط، إن

الـــرجـــل ليُضفي   اســتــخــدمــهــا 
ٌ
صــيــغــة

مـــقـــداراً مــعــيّــنــا مـــن الــهــيــبــة والــرهــبــة 
ينجح  لا  الحسيني  لكن  نفسه.  على 
ج، وبطبيعة 

ّ
ــسُــــذ الــ ســـوى فـــي إبـــهـــار 

تــؤدي  التي  البرنامج  مُقدّمة  الــحــال، 
تتبّعنا ملامحَ  لــو  الــكــومــبــارس.  دور 
مــضــيــفــة الــحــســيــنــي، ريــــم بـــو قــمــرة، 
 على 

َ
ورصدْنا تعابيرَ الذهولِ البادية

 
ُ
ــهــا صــاحــبــة

ّ
وجــهــهــا، لاســتــنــتــجْــنــا أن

ها 
ّ
ها. توحي بأن

َ
تْ طريق

ّ
موهبةٍ أضل

 مـــســـرحٍ مـــن المـــعـــيـــار الــرفــيــع، 
ُ
ــلــة

ّ
مــمــث

الــخــاصــة  »المــنــهــج«  بتقنية  مــتــعــمّــقــة 
بستانسلافسكي، لكن لسببٍ مؤسف، 

انتهى بها المطاف في عالم الإعلام. 
على  الحسيني  علي  محمد  يحرص 
هيبته، بل يهتمُّ بصقلها وبتعزيزها. 
ــد،  ــيــ ــوعــ عــــــدا أســـــلـــــوب الـــتـــهـــديـــد والــ
ــبــــي  ــي مـــــــن لاعــ ــنــ ــيــ ــســ ــحــ يــــســــتــــمــــدّ الــ
لة 

ّ
المــصــارعــة الــحــرّة، الــريــاضــة المفض

التي   
َ
القاتلة  

َ
الحركة السعودية،  في 

، هكذا ينهي 
َ
 القاضية

َ
 الضربة

ُ
تسبق

ــه، بــالــقــول الــفــصــل الــــذي صــار 
َ
حــديــث

 
ُ
اللسان  يتناقلها 

ً
 كاريكاتورية

ً
جملة

ك، واعهدْ عهدَك، 
َ
العربي: »اجمعْ شمل

ــكــــن الــعــتــب  أنـــفـــســـهـــم لـــلـــخـــطـــر، ولــ
عــلــى وســائــل الإعـــام الــتــي تكتفي 
ــبــــعــــض المــــــــداخــــــــات الإعــــامــــيــــة  بــ
فـــقـــط«. وأضــــاف خــضــر: »تصلني 
ــازر فــــي الـــبـــقـــاع،  ــجــ ــيـــديـــوهـــات لمــ فـ
ــا.  تـــعـــرضـــهـ ــات لا  ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ الـ ــــن  ــكـ ــ ولـ
كــمــا أن هـــنـــاك مــعــلــومــات خــاطــئــة 
ــا فــــي الإعــــــــام حـــول  ــهــ ــداولــ ــم تــ ــتـ يـ
المــنــاطــق الــتــي تــتــعــرض لــلــقــصــف. 
إن مــحــافــظــة بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل هي 
المجازر،  أعنف  أخيراً  التي شهدت 

وليس جميع مناطق البقاع«.
عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، مـــع انــــدلاع 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان، 
والعربية  المحلية  الــقــنــوات  وزعــت 
مــراســلــيــهــا فــي الــبــقــاع، مــن بينها 
ــاة  ــنـ ــة قـ ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ ربــــيــــكــــا ســــمــــعــــان مـ
»الـــجـــديـــد«، وعـــلـــي يـــزبـــك المـــراســـل 
قناة  قبل  المعتمد منذ سنوات من 

ـــداً عــبــرهــا،  ــــك« مـــمـــهِّ
َ
ــت ــ ــيّ واكــــتــــبْ وصــ

قــيــد التحضير؛  لاغــتــيــالٍ إســرائــيــلــيٍّ 
 
ً
 شــهــيــرة

ً
ــة ــزحــ  بـــاتـــت مــ

ٌ
وهـــــي جـــمـــلـــة

ـــنـــزعـــجُ بــوجــه مـــن أزعــجَــه 
ُ
ــا الم ــردّدهـ يـ

عـــلـــى ســبــيــل الـــفـــكـــاهـــة والـــضـــحـــك لا 
التهديد، بطبيعة الحال. 

ــبــــو حـــلـــقـــة  ــم الـــــنـــــفـــــس، تــــصــ ــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــ فـ
الحسيني إلى ما يُطلق عليه تسمية 
 
ٌ
 عــقــلــيّــة

ٌ
»الـــتـــداعـــي الـــحـــر«. فـــا رقـــابـــة

على المنطوق ولا من يحزنون. الكلام 
إلى مونولوغ كابوسيٍّ طويل،  يروم 
ــة، بـــشـــارة  ــمــ ــاتــ اتٌ ســـــــــوداء قــ فــــــضــــــاء
 
ّ
ــيّـــة، فــــي أن عــــن لـــحـــظـــة أبـــوكـــالـــيـــبـــسـ

 بمزاج إسرائيل 
ٌ
الأبوكاليبس مرهون

والــلــحــظــة المــنــاســبــة عــلــى تــحــقــيــقــه. 
لسنا بحاجة إلى كتب تفسير الأحلام 
لفرويد أو ابن سيرين. مع الحسيني، 
ـــرةٍ خــالــصــة:  نــحــن إزاء أحــــــامٍ مـــفـــسَّ
على  قرباناً  تقديمَنا  يريد  من  هناك 

مذبح الاستسلام لإسرائيل. 
 في 

ٌ
مــحــمــد عــلــي الــحــســيــنــي ظـــاهـــرة

عالم الجنون السياسي. أفلام الرعب 
ـــــتْ بــشــخــصــيــة 

َ
ـــــرِن

ُ
ـــــت

ْ
الـــكـــاســـيـــكـــيـــة اق

المـــهـــرّج الــــذي يــســكــن بــداخــلــه مــجــرم. 
 
ْ
ــيــــداً مـــــن الــــضــــحــــك، مـــــن يـــضـــبـــط بــــعــ

حلقاتِ  جـــدّي  بشكل  ويــتــابــعْ  نفسه 
أمــــراً   

ّ
أن ــى  ــ إلــ ــــصْ 

ُ
ــل يــــخــ الـــحـــســـيـــنـــي، 

 
ً
جنونياً، غير معقولٍ، يحدث مباشرة

ــه: ثــمــة جـــرائـــم يـــتـــمّ الــتــخــطــيــط  ــامــ أمــ
المــهــرج يتفاخر  والــتــرويــج لها، فيما 

باشتراكه في هذه الجرائم. 
الـــحـــســـيـــنـــي  ــي  ــلــ عــ مـــحـــمـــد   

ّ
أن ــر  ــيــ غــ

ــــرط في  فـــي إطـــالاتـــه الأخـــيـــرة قـــد أفـ
رغباته،  كثيراً في  وانزلق  الارتــجــال، 
 مــصــيــرُه إلــــى مـــا أراده 

َ
ــوّل حــتــى تـــحـ

 
َ
مصيراً لغيره. غدا الحسيني ضحيّة

تْ، 
َ
صِف

ُ
ق  

ُ
النووية المنشآتُ  فلا  نفسه؛ 

نعيم  والشيخ  اغتيل،  الخامنئي  ولا 
 هذا على 

ُّ
قاسم على قيد الحياة، وكل

ه 
ُ
عات

ّ
عكس ما أفصح به، ولربّما توق

الــخــاطــئــة هــــذه، الــتــي نــتــعــامــل معها 
ــه وظــيــفــتــه. 

ْ
كـــدعـــابـــاتٍ هــائــمــةٍ، أفــقــدت

في  نا 
ّ
لكن  ،

ً
نكون خسرنا ضحكة قــد 

نا انتصاراً صغيراً، 
ْ
ق

ّ
كل الأحوال، حق

 المكبوتَ سيعود مكبوتاً، وهو 
ّ
في أن

أبــواق إسرائيل وخدّامها  درسٌ على 
ـــمُـــه، فــالــصــمــتُ الــــتــــامّ، ولــــو كــان 

ُّ
تـــعـــل

 عــلــى الـــجـــرح، أفضل 
ّ

بــمــثــابــة الــعــض
مـــن الـــهـــذر الــطــويــل الــــذي يــجــعــل من 
 
ً
 هــائــمــة

ً
، ومـــزحـــة

ً
صــاحــبــه أضــحــوكــة

تتناقلها الألسن.

lbci محمد علي  »المنار«، ومراسل 
القنوات  إلــى جــانــب بعض  أحــمــد، 
الــعــربــيــة، عــلــى غــــرار كــاتــريــن حنا 
مــراســلــة »الــجــزيــرة« الــتــي خرجت 
برسائل عدة أبرزها من مستشفى 
ــي 

َ
ــــات مــــن مــنــطــقــت ــداخـ ــ ريـــــــاق، ومـ

الـــنـــبـــي شـــيـــت وطـــــاريـــــا، ومـــراســـل 
»المــــــيــــــاديــــــن« مـــحـــمـــد الـــســـاحـــلـــي، 
ومــجــمــوعــة مـــن الــقــنــوات الــعــربــيــة 
ــــل  ــــن داخـ هـــــا مـ ــتــــي تـــفـــتـــح هـــــواء الــ
الــبــقــاع. فــيــمــا تــغــيــب تــغــطــيــة قــنــاة 
ــل  ــائـ الـــرسـ بـــبـــعـــض  مــكــتــفــيــة   mtv
وضواحيها  بــيــروت  مــن  القصيرة 
ــن الـــــبـــــقـــــاع. وتـــشـــيـــر  ــ ــلــــتــــحــــدث عــ لــ
البقاع  مناطق   

ّ
أن إلــى  المــعــلــومــات 

تــشــهــد نــشــاطــا لافــتــا لــلــمــصــوريــن 
الـــذيـــن يــــــزودون مــكــاتــب الــتــحــريــر 
ــيــــديــــوهــــات وصـــــــــور المـــــجـــــازر،  ــفــ بــ

بينما تغيب التغطية اللافتة.

على الغلاف

ج  مدينة »نيوم«
ّ
محمد علي الحسيني... مهر

البقاع سقط في التغطية الإعلامية...  رافقتكم الشهادة!

يحاضر في شؤون بني صهيون 

ع إلى إسرائيل بوصفها 
ّ
ويتطل

الجمهورية الفاضلة

كان القديس جاورجيوس، 

 »العظيم في 
ُ

ه
ُ
ولقب

الشهداء«، جندياً هو الآخر

هزمون: 
ُ
مقاتلون لا ي

أسطورة إبراهيم حيدر

ساري موسى

 غازية، بمقاتليها 
ً
ة  عسكريَّ

ً
ه واجه بمفرده فرقة

َّ
تقول القصة إن

ت لساعات. اباتها. وتقول أيضاً إنَّ المواجهة استمرَّ ودبَّ
ها 

َّ
إن إذاً؛   

ً
ة قصَّ ليست  هي  ولساعات!  كاملة،  فرقة  بمفرده، 

أسطورة.
ــذا الاســم  اســمــه إبــراهــيــم حــيــدر، والاســــم ضـــــروريٌّ هــنــا. هـ
الــشــوارع والساحات والمــدارس  ى به  سمَّ

ُ
يجب أن يبقى؛ أن ت

ق على المواليد الجدد من الجنسين كاسمٍ 
َ
والجامعات، وأن يُطل

ب.
َّ
مُرك

ته  د على أسطوريَّ
َّ
 هذا الاسم على حامله فقط، الذي أك

ُّ
لا يدل

ب نحو أهدافه  في فيديو قتاله الأخير، حيث شاهدناه يصوِّ
دون  مــن  ديناميكياً،  القلب  ثــابــت  الأعــصــاب  هـــادئ  الكثيرة 
 جفنه أو 

َّ
د، ومــن دون أن يـــرف أدنـــى أثـــرٍ مــن ارتــبــاكٍ أو تـــردُّ

ل بين الأسلحة المتوافرة في متناولها، 
َّ
ترتجف يده وهي تتنق

 على عشرات 
ُّ

إبراهيم حيدر يدل ة.  اها بفاعليَّ إيَّ  
ً
مستخدمة

معاً،  وقاتلوا  معاً،  بــوا  تــدرَّ الذين  المقاتلين،  رفاقه  من  الآلاف 
ــدٌ  ــمــا ســقــط مــنــهــم واحــ

َّ
وكــل

لوها 
َّ
التقطوا شجاعته وتمث

 وعزماً.
ً
ة معاً، فازدادوا شدَّ

يسمع  الفيديو  يشاهد  مــن 
ــه يــــــــقــــــــول: »هـــــــــــؤلاء  ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
أن  يــــمــــكــــن  لا  مـــــقـــــاتـــــلـــــون 
وأعــادوا  بالطبع،  الفيديو  شــاهــدوا  الإسرائيليون  يُــهــزمــوا!«. 
ويُعيدون  الجملة،  تلك  يقولون  أنفسهم  وسمعوا  مشاهدته، 
دوا مجدداً 

َّ
هم تأك

َّ
القول. ثم فزعوا من قولهم ذاك، وخافوا لأن

ر. أنَّ ما عرفوه في حروبٍ سابقةٍ لم يتغيَّ
ــن يــقــاتــلــون  ــذيـ ــان، الـ ـ ــبَّ ــؤلاء الـــشـ ــ ــن يـــقـــول إنَّ هـ ــم تــســمــع مـ ثـ
فــي ســاحــات بــيــوتــهــم، وســـاحـــات قـــراهـــم، وفـــي الــحــقــول بين 
قوها صــغــاراً، يــأتــمــرون بــأوامــر دولــة 

َّ
أشــجــارهــم الــتــي تسل

الغباء  لله!  أمــرنــا  ويــدافــعــون عــن مصالحها. حسناً،  أخــرى 
قديم، والارتزاق أيضاً. لا وقت لمجادلة هؤلاء الآن، والأفضل 

تجاهلهم.
لستُ من هــواة أو مناصري تذليل الخلافات بين الأديــان أو 
ه 

َّ
ي لستُ من هواة إثارتها والتداول بها. إن

ِّ
تسخيفها، كما أن

ا. لكنَّ 
َّ
 من

ٍّ
ة كل موضوع روحاني، يقع في العمق من شخصيَّ

المشترك بين الأديان موجود ويجب أن يُبنى عليه، في الجانب 
ة في مثل هذه الأوقات الصعبة،  الاجتماعي لا الديني، خاصَّ
ر بالخطاب 

ُّ
ن وإلى التأث في بلداننا التي ينزع أهلها إلى التديُّ

الديني، وفي مواجهة محاولات التوتير المذهبي التي يُثيرها 
الأغبياء والمرتزقة المذكورون أعلاه أنفسهم.

كــان الــقــديــس جــاورجــيــوس، ولــقــبُــهُ »العظيم فــي الــشــهــداء«، 
جندياً هو الآخر، وهو ذو كرامةٍ واعتبارٍ لدى المسلمين أيضاً. 
ض للكثير من التعذيب، بعدما  ه تعرَّ

َّ
يُحكى في سيرة حياته أن

الرسمي  الدين  كانت  التي  ة،  الوثنيَّ لتركه  عليه  القبض  ألقي 
الرابع،  القرن  مطلع  الوقت،  ذلك  في  ة  الرومانيَّ ة  للإمبراطوريَّ
اً. أرداوا من تعذيبه أن يثنوه عن إيمانه،  ه صار مسيحيَّ

َّ
ولأن

نوا في أساليب القتل التي فشلت 
َّ
ا فشلوا أرداوا قتله، وتفن

َّ
ولم

ها، فاضطروا أخيراً إلى أن يفصلوا رأسه عن جسده.
ُّ
كل

تكاثر جنود الاحتلال على إبراهيم حيدر، أطلقوا النار عليه، 
رمــوه بالقنابل والــقــذائــف... إلــى أن اضــطــروا في النهاية إلى 

ن فيه بالطيران. طلب تعزيزاتٍ ونسف المبنى الذي تحصَّ
ــدَت أســطــورة إبراهيم  ــ هــكــذا مــات إبــراهــيــم حــيــدر، وهــكــذا وُلِ

حيدر.
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)هاشم رسلان(

تدمير في محيط قلعة بعلبك )أ ف ب(

الإهمال وصل أخيراً 

إلى التغطية الإعلامية 

التي جاءت خجولة إزاء 

المجازر التي ارتكبها 

طفئت 
ُ
العدو هناك. فقد أ

كاميرات غالبية وسائل 

الإعلام، واكتفت بعض 

القنوات بعرض أخبار 

عاجلة على صفحاتها 

على السوشال ميديا
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على بالي

ــيـــد جــنــبــاط عــلــى شــاشــة  ــرَ ولـ ظـــهـ
مع  مقابلة  فــي  الــروســي  التلفزيون 
ــــحــــاوِرة الـــقـــديـــرة ريــمــي مــعــلــوف. 

ُ
الم

يتبلور  آذار   14 فــريــق  أنّ  ــضــح 
ّ
يــت

حن 
ّ
ــل مــن جــديــد، وعــلــى الل

َّ
ويــتــشــك

الــقــديــم نفسه مــن زمـــن ثـــورة بــوش 
ــهــجــة 

ّ
ـــرة. الــخــطــاب نــفــســه والــل

ّ
المـــظـــف

ــالـــب نــفــســهــا. بعض  نــفــســهــا والمـــطـ
المـــطـــالـــب تـــذهـــب أبـــعـــد مـــن الــسّــقــف 
الإســرائــيــلــي.  يــصــرّون على الــقــرار 
1559 فيما لا يرد القرار على لسان 
ــدول تطرح  الــعــدوّ. ثـــمّ، متى كــانــت الـ
الــــذي يشنّ  لــلــعــدوّ  المــطــالــب نفسها 
حرباً عليها؟ في هذا، فإنّ الإعلامي 
كان  كــوســتــانــيــان،  ألــبــرت  الكتائبي، 
أصــرحَــهــم فــي مقالة فــي »لــوريــان ـــ 
ه دعا جهاراً إلى تلبية 

ّ
لوجور«، إذ إن

هذه  كــانــت  مهما  إســرائــيــل،  مطالب 
المطالب. والنقاش في تسوية الوضع 
مع إسرائيل - فيما إسرائيل تمعن 
 فـــي لــبــنــان - يُـــعـــدُّ من 

ً
حــرقــا وقـــتـــا

ــتــام. المــفــارقــة  مــظــاهــر الاســتــســام ال
يـــدفـــعـــون )مـــع  ــــذيــــن  ال المـــقـــاتـــلـــن  أنّ 
عــائــاتــهــم( أغــلــى الأثــمــان، يــصــرّون 
عــلــى الــنــصــر والـــكـــرامـــة، والـــذيـــن لا 
لبنان  لــلــدفــاع عــن  أيّ ثمن  يــدفــعــون 
الاستسلام. جنبلاط  يصرّون على 
تسليح  تــمــنــع  أمـــيـــركـــا  أنّ  اعـــتـــرف 
ــه فـــي المــقــابــلــة نفسها 

ّ
الــجــيــش، لــكــن

بحصريّة  لــيــطــالــب  بــرشــاقــة  ينتقل 
السلاح بيد الجيش بعد »تجهيزه«! 
ــنــا نــطــالــب بــحــصــريّــة الــســاح 

ّ
أي إن

بيد الطرف الــذي لا ســاحَ له، والذي 
الــحــرب أنّ دوره هو  أثــبــت فــي هـــذه 
الــتــمــركــز« عندما  ــتــفــرّج و»إعــــــادة  ال
تــطــلــب مـــنـــه إســــرائــــيــــل. وجــنــبــاط 
ــفــاق 

ّ
الات الهدنة.  فاق 

ّ
بات دائــمــا  ــر 

ّ
يــذك

ــيـــل يــومــا  ــرائـ الـــــذي لـــم تــحــتــرمــه إسـ
 مــن جــانــب واحــد 

َ
ــق ــبِّ

ُ
واحــــداً، وهــو ط

 الــفــتــرة بـــن تــأســيــس 
ّ

ــل فــقــط فـــي كــ
الكيان وانطلاق المقاومة الفلسطينية 
 

ّ
ــبــنــان. إســـرائـــيـــل كــانــت تــحــتــل فـــي ل

مواقعه  يُخلي  الجيش  وكــان  لبنان، 
ــي يــســمــح لإســـرائـــيـــل  ـــيـــل كــ

ّ
ــي الـــل فــ

د المواقع، 
ّ
بالدخول إلى الجنوب وتفق

كــمــا أنّ المــكــتــب الــثــانــي كـــان يـــؤدّي 
المــراقــب والــقــامِــع فــي المخيّمات  دور 
إسرائيل.  عن  بالنيابة  الفلسطينيّة 
يطلب جنبلاط من إيران التعامل مع 
لبنان كدولة، فيما دول الغرب تقرّر 
ما تشاء بالنيابة عن لبنان، كما أنّ 
ــات الــســعــوديّــة فــي شؤوننا 

ّ
الــتــدخ

)من اعتقال سعد الحريري وتعذيبه 
ــيـــان حــرب  وإجــــبــــاره عــلــى تـــــاوة بـ
وزير  إقصاء  على  والإصـــرار  أهليّة 
إعلام لبنان( لا يثير أيّ اعتراض من 

السياديّين الانتقائيّين.

على طريق القدس

الجندي القتيل يهودي أو غير يهودي؟ 

الأبارتهايد الإسرائيلي لا يستثني الميدان

فة!
ّ

»النهار« مكي
ــت 

ّ
مــع مطلع الــشــهــر الـــجـــاري، أطــل

ة 
ّ
جريدة »النهار« على قرّائها بحل

لرئيستها  وفــقــا  تــشــمــل  جـــديـــدة، 
نــايــلــة تــويــنــي »جـــســـر عـــبـــور من 
ــديــجــيــتــال بشكل  ــــورقــــي إلــــى ال ال
ــمّـــن هـــذه  ــتـــضـ مــــتــــجــــدد«. وقــــــد تـ
ــة الــجــديــدة أيــضــا، مــحــاولات 

ّ
الــحــل

الــعــدو الصهيوني  أقـــوى لإرضـــاء 
والحصول على امتنانه وإعجابه. 
 تتناول تاريخ جريدة 

ً
إذ نشرت صحيفة »هآرتس« الصهيونية أخيراً، مقالة

ـــ »حــــزب الــلــه «. وجــــاء فــي المــقــالــة:  ــنــهــار« وتــثــنــي عــلــى مــوقــفــهــا المـــعـــارض ل »ال
اللبنانية  »النهار«  تواصل صحيفة  الشجاعة،  تحريرها  رئيسة  قيادة  »تحت 
)...( في عــام 2005 اغتيل  الإيــرانــي  الله والنفوذ  معارضتها لسوريا وحــزب 
رئيس تحرير »النهار« جبران تويني، وبعد ما يقرب من عشرين عاماً، وتحت 
قيادة ابنته نايلة تويني، لا تزال الصحيفة تتحدث علناً وبطرق مبتكرة على 
تــجــاوز خلافاتها  الجريدة عــن  الثناء بعدما عجزت  هــذا  مــتــزايــد«. جــاء  نحو 
ى حالياً الدفاع عن الأراضي اللبنانيّة، 

ّ
السياسية الداخلية مع الحزب الذي يتول

ولجأت إلى تبرير جرائم العدو الأكبر في منشورات عدة لها، آخرها يشير إلى 
أنّ اعتداءات العدو على بلدة شمسطار »استهدفت ثلاثة معامل للمخدرات«. 

ويكيبيديا بأمر إسرائيل
بعدما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات الصارخة للقانون 
الــقــوات الصهيونية فــي شــمــال قــطــاع غـــزّة،  الــتــي ترتكبها  الــدولــي  الإنــســانــي 
العاملين في مجال  وكشفت عن استهداف المستشفيات بالقصف واحتجاز 

الصحة، مشيرة إلى إخلاء القوات 
وإحــراقــهــا،  للملاجئ  الإسرائيلية 
من  ــل  ــ الأوائـ المستجيبين  ومــنــعــهــا 
إنــقــاذ الــنــاس مــن تــحــت الأنــقــاض، 
ــة الأمــــم  ــ ــالـ ــ ضـــيـــفـــت ســـريـــعـــا »وكـ

ُ
أ

اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة 
إلى قائمة  الشرق الأدنــى« )الأونـــروا(، بحسب »ويكيبيديا«  الفلسطينيين في 
التي  خـــرى 

ُ
الأ المجموعات  مــن  إلــى عــدد  بذلك  لتنضم  الإرهــابــيــة«،  »الجماعات 

فت في لائحة الإرهاب بمجرد معارضتها الخجولة للكيان العبري.
ّ
صن

المقاطعة سلاح
ــام عـــلـــى المــقــاطــعــة  ــ ــرور عـ ــ بـــعـــد مــ
الــحــازمــة الــتــي الــتــزم بــهــا الشعب 
عــلــن أخــيــراً عــن إغــاق 

ُ
الأردنــــي، أ

ــيـــة  ــر الـــفـــرنـــسـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــلـ ــلـــسـ سـ
ــارت  ــ ــمــــان. أشـ »كـــــارفـــــور« فــــي عــ
المصادر إلى أنّ »حملات المقاطعة 
هوت بمبيعات متاجر »كارفور« 

الصهيوني على  الــعــدوان  بــدء  المئة، منذ  تــجــاوزت 75 في  الأردن، بنسبة  في 
)أكــتــوبــر( مــن عــام 2023«. ويأتي  الأول  السابع مــن تشرين  فــي  غــزة،  قطاع 
إعلان »كارفور« كخطوة متوقعة، بعد تكبّد السلسلة خسائر متزايدة نتيجة 
مسبوق.  غير  بشكل  المقاطعة  لــدعــوات  استجابوا  الــذيــن  الأردنــيــن،  مقاطعة 
ر بعضهم من أنّ السلسلة تعمد إلى تغيير اسمها فقط ليصبح »هايبر 

ّ
وحذ

ماكس«، في محاولة لتجنب خسائر أكبر، وأنّ التسمية الجديدة تابعة لشركة 
ماجد الفطيم الإماراتية التي تمتلك وكالة سلسلة متاجر »كارفور« في الأردن 

ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

رضا صوايا

»ما بيشبهونا«. هكذا ينظر أهالي الجنود الصهاينة 
قتلى  باقي  إلــى  الإسرائيلي،  »الجيش«   في  القتلى 
»الجيش« من غير اليهود. لا يهمّ إن كان سفك الدماء 
العبري وفــداءً للعقيدة الصهيونيّة.  الكيان  من أجل 
إذا لم تكن يهودياً، ستبقى ناقصاً وفي مرتبة دنيا، 
القبر، حيث يفترض أن يتساوى الجميع  حتى في 
تل 

ُ
ق ت عائلة جندي إسرائيلي 

ّ
المــوت. فقد تلق أمــام 

ــعــام المـــاضـــي، إنــــذاراً  أثــنــاء الــقــتــال فــي قــطــاع غـــزة ال
نهائياً، من قبل المجلس العام لإحياء ذكرى الجنود 
القتلى في »وزارة الدفاع«، يدعوها إلى إزالــة شاهد 
أو إعــادة دفن  القبر الخاص به لأنــه يحمل صليباً، 

جثته خارج المقبرة العسكرية في حيفا. 
ــدّقـــت عــائــلــة  ــام 2014، صـ مــنــذ عـــقـــد، وتـــحـــديـــداً عــ
ــة  ــل دولـ ــيـ ــرائـ ــة أنّ »إسـ ــ ــيّ ــرانــ بــوغــدانــوفــســكــي الأوكــ
بالحقوق  المستوطنون  فيها  يتمتع  ديموقراطية«، 
والواجبات نفسها. هكذا، قررت العائلة الهجرة من 
ابنها دايفيد بالقوات الإسرائيلية  أوكرانيا، والتحق 
ــــي كــــانــــون الأول  ــــاح الـــهـــنـــدســـة. وفـ ــدم فــــي سـ ــ وخــ
على  شهرين  حوالى  بعد  أي  المنصرم،  )ديسمبر( 
تل دايفيد في جنوب 

ُ
عملية »طــوفــان الأقــصــى«،  ق

قطاع غزة. 
دايفيد  تل 

ُ
ق للعملية،  الأولـــى  السنوية  الــذكــرى  وفــي 

 ثانية، ولكن من »بيت أبيه«، وممّن يفترض أنه 
ً
مرة

»شعبه« الذي مات لأجله. في مطلع الشهر الجاري، 
زارت والــدة دايفيد المقبرة، ووجــدت أن شاهد قبره 
مــراســم جنازة  أثــنــاء  بقطعة قماش ســـوداء  ى 

ّ
مغط

لمن سقطوا في 7 تشرين الأول )أكتوبر( من العام 
الماضي. وعلى ما يبدو فإنّ الصليب كان محجوباً 

بقطعة القماش لأشهر عدة.
ه »بموجب 

ّ
وبحسب »وزارة الدفاع« الإسرائيلية، فإن

القانون، لا يجوز وضع صليب أو أي علامة دينية 
وأضافت   .» العسكرية  القبور  شواهد  على  أخــرى 
ــي المــقــبــرة  الـــــــــــوزارة: »هــــــذا مـــهـــم بــشــكــل خـــــاص فــ
اليهود  الــجــنــود  يُــدفــن  فــي حــيــفــا، حــيــث  العسكرية 
أصدرها  بفتوى   

ً
أيضاً«، مستشهدة الذين سقطوا 

التي  الإسرائيلي  الــدفــاع«  »جيش  لـ  الأكبر  الحاخام 
تنص على أنّ »قدسية المقبرة اليهودية تتضرّر من 

الصليب«.
تــبــريــر يــحــمــل فـــي طــيــاتــه نــقــيــضــه. فــالمــســألــة غير 
شواهد  على  تكن،  أيــا  الدينيّة،  بالعلامات  مرتبطة 
الـــوزارة هو  بيان  فــي  الأســاســي  العسكريّة.  القبور 
الاستثناء  يــبــرز  إذ   ،» »مــهــم بشكل خـــاص  عــبــارة 

احــتــرامــا لـــ »قــدســيــة« المقبرة الــيــهــوديــة. ويــعــزّز هذا 
العامة  اللجنة  مــع  ــهــا تعمل 

ّ
إن الـــوزارة  قــول  التحليل 

ــفـــاق مع  ــى اتـ ــ ــرى الـــجـــنـــدي لـــلـــوصـــول إل ــ ــاء ذكـ ــيـ لإحـ
الـــعـــائـــلـــة، »فــــي ضــــوء طــلــبــات الـــعـــائـــات الـــتـــي دفــن 
أحباؤها بالقرب من المكان والتي تزعم أنّ الصليب 
يؤذي مشاعرها وقدرتها على الصلاة وقول صلاة 
لجيش  الأكبر  الحاخام  وفي ضوء حكم  الكاديش، 
الدفاع الإسرائيلي«. صليب يؤذي مشاعر عائلات 
القتلى. ولا يهم إن كان شاهد قبر لجندي  الجنود 
ضحى بحياته من أجل العقيدة الصهيونية، فمهما 

فعلت لن تكون مساوياً لأسيادك. 
 »لا أجـــد الــكــلــمــات المــنــاســبــة لــوصــف الإذلال الــذي 
»لقد   :

ً
قائلة دايفيد،  والــدة  « هكذا عبرت  به  شعرت 

اعتقدت أن دايفيد، الذي وهب حياته للوطن، والذي 
أحب الوطن بكل قلبه لمدة تسع سنوات، منذ هجرته، 
للدفاع  الإسرائيلي  الــدفــاع  إلــى جيش  انضم  والـــذي 
عني وعن عائلته وعنا جميعاً، لا يختلف عن أي من 
الثانية.  الدرجة  الرجال الآخرين، وليس مواطناً من 
لقد وقفت هناك وبكيت من الغضب والإحباط وعدم 

الفهم «.  
لــلــمــفــارقــة، وفـــي الأســبــوع نــفــســه، كـــان لــبــنــان يقدم 
 مــغــايــرة عــن الــوطــنــيــة، والــلــحــمــة بين 

ً
ــورة لــلــعــالــم صــ

لدى  وأبطالها  العسكريّة  المؤسسة  ومكانة  أبنائه، 
يّع 

ُ
ش فقد  اختلافاتهم.  عن  النظر  بغض  اللبنانيين 

مع  شهد 
ُ
است الـــذي  فــرحــات،  الشهيد محمد  الــرائــد 

جنديين آخرين، على إثر استهداف العدو الإسرائيلي 
لدورية للجيش في بلدة ياطر، في بلدة رشعين في 
قضاء زغرتا، في باحة »كنيسة مار مارون«، وعلى 
قة 

ّ
وقــع قــرع أجـــراس الــكــنــائــس، وتــحــت صـــورة معل

اسطفان  البطريرك  للطوباوي  الكنيسة  على حائط 
الدويهي. 

)أوسفالدو غيتيريز غوميز ـــ كوبا(
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